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مستخلص:

ــوع  ــل رب ــام داخ ــن والنظ ــر الام ــام 753ق.م، ون ــد ع ــة بع ــا الداخلي ــب اموره ــا بترتي ــت روم ــد ان نجح بع
مملكتهــا، وبمعنــى اخــر بعــد ان تمكنــت مــن الوقــوف عــى قدميهــا داخــل اراضيهــا كدولــة ، بــدأت تتطلــع لتحقيــق 
حلمهــا التوســعي، والــذي شــمل ضــم اكــر عــدد ممكــن مــن الاراضي مــن اجــل الاســتفادة منهــا ســواء مــن خيراتهــا 
او شــعوبها، وفي ســبيل تحقيــق هدفهــا المنشــود بــدأت بتجييــش الحشــود صــوب المناطــق الشرقيــة وحتــى الاوربيــة في 
ــى  ــة ع ــيطرة المطلق ــا بالس ــا وتفرده ــة مركزه ــك بديموم ــال ذل ــن خ ــر م ــت تفك ــة، فكان ــا الفرص ــنح له ــرة تس كل م
البلــدان ولوقــت طويــل، وفي ســبيل ذلــك ســعت لأنفرادهــا بهــذه المهمــة ودخلــت عــى اثــر ذلــك في معــارك عديــدة 
نجحــت في اكثرهــا، ونتيجــة لذلــك حققــت مــا كانــت تصبــو اليــه، اذ اضحــت مناطــق الــرق القديــم ، فضــاً عــن 
بريطانيــا وبــاد الغــال والعديــد مــن الولايــات الاوربيــة القديمــة تابعــة لهــا ولمــدة طويلــة مــن الزمــن، ومــن خــال هــذه 
الســيطرة بــدأت بتفعيــل سياســة الرومنــة مــن اجــل ربــط هــذه الولايــات بهــا قــدر الامــكان وجعلهــا مناطــق تابعــة لهــا 
مســتفيدة منهــا، ممــا ادى الى ولادة افــكار جديــدة ســواء في رومــا او في الولايــات التــي ســيطرت عليهــا، فنتــج عــن ذلــك 
عمليــة تأثــر وتأثــر بــن الجهتــن حتــى وان كانــت رومــا قــد تغلبــت في نــر رومنتهــا في هــذه المناطــق اكثــر مــن اكتســابها 

عاداتهــم المتعــارف عليهــا. 
الكلمات الافتتاحية: الرومنة، الامبراطورية، السيطرة ، الامبريالية، الثقافة.
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Abstract:

After Rome Succeeded in arranging its internal affairs 753BC, and spreading security 
and order within its kingdom, in other words, after establishing itself as a state within its 
own territory, it began to aspire to achieve its expansionist dream, which involved annex-
ing as many lands as possible to benefit from their resources and people. To achieve its 
desired goal, it began mobilizing forces towards the eastern and even European regions 
whenever the opportunity arose. Through this, it envisioned the perpetuation of its position 
and its exclusive and absolute control over these countries for a long time. To this end, it 
sought to monopolize this task and consequently engaged in numerous battles, most of 
which it won. As a result, it achieved its ambitions, as the regions of the ancient east, in 
addition to Britain, Gaul, and many other ancient European states, became subject to it 
for a considerable period. Through this control, it began to implement a policy of Roman-
ization to integrate these states as much as possible and make them dependent territories 
from which it could benefit. This led to the birth of ideas both in rome and in the states it 
controlled. This resulted in a process of influence and being influenced between the two 
sides, even though rome succeeded in spreading its Romanization in these, regions more 
than in acquiring their established customs.
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) الهويــة الرومانيــة أنموذجــاً ( ..................................................................................  م.م. مريــم عمــر صالح البلام

المقدمة:

تُكــون  بــأن  نشــأتها  ومنــذ  رومــا  ســعت  لطالمــا 
ــم،  ــه بــن حضــارات العــالم القدي ــدُ ب لنفســها اســم يعت
وبالفعــل بــدأت تبــذل قصــارى جهدهــا مــن اجــل 
بأعــان  نجحــت  ان  فبعــد  المنشــود،  تحقيــق هدفهــا 
اداريــاً  الداخليــة  امورهــا  وتســوية  الملكــي،  نظامهــا 
وعســكرياً واقتصاديــاً، بــل وحتــى اجتماعيــاً بــدأت 
ــع لتوســعة رقعــة دولتهــا خــارج حــدود المنطقــة،  تتطل
الحمــات  مــن  العديــد  قــادت  ذلــك  ســبيل  وفي 
العســكرية صــوب العديــد مــن المناطــق ســواء تلــك 
الواقعــة ضمــن رقعــة الــرق الادنــى القديــم او المطلــة 
عــى حــوض البحــر المتوســط، وابــرز حــرب قادتهــا 
في ســبيل تحقيــق طموحهــا هــي الحــرب البونيــة، فمــن 
خــال هــذه الحــروب نستشــف بــأن رومــا لم تخطــط 
ــدة منهــا  ــل كان لهــا اســباب عدي ــاً ب لهــذه الحــروب عبث
مــن  ممكــن  عــدد  اكــر  عــى  الســيطرة  اي  سياســية 
الاراضي والاســتفادة مــن خيراتهــا، واقتصاديــاً مــن 
اجــل الاســتحواذ عــى عصــب الاقتصــاد، لا ســيما 
الطــرق التجاريــة القديمــة محاولــة بذلــك دعــم دولتهــا 

الفتيــة، وحتــى اجتماعيــا ودينيــاً.
ــة  ــح الهيليني ــال مصطل ــا ح ــك وحاله ــبيل ذل وفي س
وخلفــاؤه  الاســكندر  عهــد  خــال  ظهــر  الــذي 
مــن بعــده في منطقــة الــرق بــدأ يتغلغــل مصطلــح 
المناطــق  كل  في  الرومانيــة  الثقافــة  ونــر  الرومنــة)1( 

ــى  ــة ع ــية قائم ــة - سياس ــة - اجتماعي ــة ثقافي ))) الرومنة:عملي
اجبــار الشــعوب المغلوبــة لتبنــي الثقافــة واللغــة الرومانيــة، 
ويعــود تاريــخ انتشــار هــذه العمليــة الى القــرن الخامــس 
ــف  ــال النص ــر خ ــب كب ــت ترحي ــا لاق ــادي، الا انه المي

ــر: ــد ينظ ــاد. للمزي ــل المي ــرن الاول قب ــن الق ــاني م الث
Revell, Louise, Roman imperialism and local 

identities,( Cambridge: Cambridge Universi-
ty Press,2009),p.69. 

ــغ المنطقــة بالصبغــة  ــة بذلــك رومــا صب ــة، محاول المغلوب
المناطــق  هــذه  قيــادة  يســهل عليهــا  لكــي  الرومانيــة 
كل  فليــس  الاكــراه،  او  بالقبــول  ســواء  وشــعوبها 
الشــعوب التــي اخضعتهــا رومــا رضخــت مبــاشرة 
لمــا تطلبــه الاخــرة، فمثــاً الشــعب اليهــودي الــذي 
ــة  ــداً بالرومن ــاً اب ــن مرحب ــطين لم يك ــش في فلس كان يعي
وصبــغ مجتمعــه بالهويــة الرومانيــة، وحتــى الهيلينيــة 
لديانتهــم  تدنيــس  الامــور  هــذه  اعتــروا  اذ  قبلهــا، 
ــة، ونتيجــة لذلــك تمخضــت العديــد  وتعاليمهــم الديني
ــة التــي  مــن التمــردات التــي قادهــا هــؤلاء ضــد الدول
بــدأت تفــرض عليهــم تعاليــم اجنبيــة وثنيــة حســب مــا 
ــل  ــكري الطوي ــا العس ــا وبســبب تاريخه ــروه، الا انه ذك
ــرة الى مخططهــا بمــرور  نجحــت في اخضــاع اعــداد كب

الوقــت ، وهــذا مــا ســنلاحظه بــن ثنايــا البحــث.
للهويــة  رومــا  فــرض  بــأن  الذكــر  مــن  بــد  لا 
الرومانيــة وقولبــة الشــعوب المغلوبــة بهــذه السياســة 
ــيطرة  ــون مس ــأن تك ــا ب ــب تفكيره ــد كان حس ــا تري ك
عليهــا مــن النواحــي كافــة مــن اجــل اخضاعهــا وضــان 
اســتقرارها حتــى تتفــرغ للاعــداء الخارجيــن المنافســن 
لهــا عــى اراضيهــا، فهــي طــول مــدة وجودهــا دخلــت 
ــى  ــرق او حت ــع دول ال ــواء م ــروب ضروس س في ح
الولايــات الاوربيــة، وهــي بذلــك ســتضمن الاســتفادة 
ــة مــن  مــن هــذه المناطــق وشــعوبها ومــن النواحــي كاف
الترغيــب  بطريقــة  وعاداتهــا  تعاليمهــا  نــر  خــال 
ــبب  ــاء س ــا ج ــن هن ــرى، وم ــارة اخ ــب ت ــارة والترهي ت
الاختيــار لعنــوان البحــث مــن اجــل الاطــاع عــى 
طبيعــة الادارة الرومانيــة وكيفيــة تعاملهــا مــع نــر 
ــة  ثقافتهــا وهويتهــا، وهــل هــي مشــابهة لفكــرة الهيليني
التــي نشرهــا خلفــاء الاســكندر المقــدوني بعــد توليهــم 

ــرق؟. ــة ال ــم لمنطق الحك
ــور  ــاور: المح ــن المح ــة م ــث الى مجموع ــم البح قس
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ــه  ــن خلال ــا م ــذي تناولن ــة(، وال ــفة الرومن الاول )فلس
المتبعــة  الامــور  واهــم  وهدفــه،  المصطلــح  طبيعــة 
)رومــا  الثــاني  المحــور  تناولنــا في  لتطبيقــه، في حــن 
عاصمــة الرومنــة( بوصفهــا مركــزاً رئيســياً نــرت منــه 
فكــرة التأثــرات الرومانيــة الى باقــي بقــاع الارض، امــا 
بالنســبة للمحــور الثالــث )الرومنــة الثقافيــة(، فقــد 
تطرقنــا الى طبيعــة التأثــر الثقــافي الرومــاني واهميتــه، 
ــذي  ــة(، وال ــش في الرومن ــع)دور الجي ــور الراب وفي المح
بينــا فيــه مــا كان لهــذه الفئــة مــن دور مهــم في نــر 
المحــور  واخــرا  جــدا،  كبــر  بشــكل  التأثــر  افــكار 
الخامس)الرومنــة والمواطنــة الرومانيــة( والتــي وضحنــا 
فيهــا العلاقــة التــي نتجــت بــن التأثــر والتأثــر اي بــن 
ســكان رومــا الاصليــن والمتأثريــن ومــدى تقبلهــم 

لهــذه التأثــرات . 

أولًا: فلسفة الرومنة:

كانــت الإمبراطوريــة الرومانيــة شاســعة الامتــداد؛ 
ضمــت أقاليــم امتــدت مــن شــبه الجزيــرة الأيبيريــة 
التــي يحدّهــا المحيــط الأطلــي غربــاً إلى الخليــج العــربي 
ــان، ثــم ســور  ونهــر الفــرات شرقــاً، ومــن ســور هادري
وأطــراف  النيــل  منابــع  إلى  الشــال  في  أنطونيــوس 
الصحــراء الكــرى في الجنــوب. لقــد نُظــر للتوســعات 
العســكرية الرومانيــة مــن عــدة نــواحٍ، نُظــر إليهــا عــى 
أنهــا نتيجــة مبــاشرة للروابــط الوثيقــة بــن السياســة 
ــاز،  ــكرية بأمتي ــة عس ــة، وأيديولوجي ــة الداخلي الروماني
ــم  ــالم القدي ــة في الع ــة الروماني ــوم الإمبراطوري كان مفه
ــام)1(،  ــذه الأي ــة في ه ــلطة المطلق ــيادة أو الس ــاً للس مرادف

(1)	  (Hanssen, A. B., Romanization - discourse and 
changing concepts., An analysis of altering inter-
pretations of Roman-native cultural encounters, 
their participants and dynamics., Master The-
sis in Archaeology Department of Archaeology, 
Conservation and History University of Oslo 

وعــى امتــداد هــذه الرقعــة الشاســعة التــي قُسّــمت إلى 
ولايــات وضمّــت شــعوباً وحضــارات متباينــة، وكانت 
تــدار مــن رومــا، سرعــان مــا حــدث نــوع مــن التفاعــل 
ــه  ــق علي ــذي يطل ــا، وال ــا وولاياته ــن روم ــاري ب الحض
 ،)3(  Romanization »الرومنــة«)2(  مســمى  المؤرخــون 

ــة)4(.  ــا الهيليني ــد م ــبه الى ح ــي تش والت
العــر  أعــال  أعظــم  أن  بالذكــر  الجديــر  ومــن 
الأقاليــم،  إدارة  في  تُبحــث  أن  يجــب  الإمبراطــوري 
فثــار هــذه الإدارة، بــل ثــار الرومنــة نفســها، هــي 
يكــن  لم  أنــه  الرومــان  اعتقــد  اذ  الحضــارة)5(،  ثــار 
خــارج حــدود الإمبراطوريــة ســوى قبائــل مــن الهمــج 

Spring 2009, p.3.
))) الرومنــة: عمليــة ثقافيــة - اجتماعيــة - سياســية قائمــة عــى 
اجبــار الشــعوب المغلوبــة لتبنــي الثقافــة واللغــة الرومانيــة، 
ويعــود تاريــخ انتشــار هــذه العمليــة الى القــرن الخامــس 
ــف  ــال النص ــر خ ــب كب ــت ترحي ــا لاق ــادي، الا انه المي

ــد ينظــر:  ــاد. للمزي ــل المي ــاني مــن القــرن الاول قب الث
Revell, Louise, Roman imperialism and local 

identities,( Cambridge: Cambridge Universi-
ty Press,2009),p.69. 

(3)	  (Miguel John Versluys, Understanding objects in 
motion. An archaeological dialogue on Roman-
ization., Archaeological Dialogues 21 (1) 1–20 C 
Cambridge University Press 2014, p.8.

الهيلينيــة: ثقافــة جديدة نشــأت نتيجــة فتوحات الاســكندر،  	(((
يدعونهــا  الاغريــق  وكان  بالهيلينيــة،  تعــرف  واصبحــت 
بـــ)Hellenism(، فهــي مزيــج مــن التعليــم اليونــاني والفنــون 
اســتمرت  الثقافــة  فهــذه  الشرقيــة،  بالثقافــات  ومزجهــا 
حتــى في المــدة التــي تلــت الســيطرة الرومانيــة عــى المناطــق 
التــي ســبق وان كانــت تحــت الســيطرة اليونانيــة، فعــن 
طريــق هــذه الثقافــة بنــى اليونــان المــدن اليونانيــة والمــدارس 
والملاعــب والمســارح والمعابــد، وبالفعــل تــم اكتســابها مــن 

ــل ســكان الــرق. قب
Palmer, Micheal, Israel in the Hellenistic Age,(Histo-

ry &Literature of the bible,2002),p.19.   
(5)	  (Hanssen, A. B., Op. Cit., 2009, p.11.
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وقــت  أي  في  غزوهــم  يمكــن  الذيــن  المغموريــن، 
يتبــن فيــه أن غزوهــم يســتحق بــذل ذلــك الجهــد؛ 
ــالم  ــمل الع ــت تش ــان كان ــة في رأي الروم فالإمبراطوري
كلــه، مــن وجهــة النظــر الجوهريــة والنظريــة)1(، وإن 
اختيارهــم لهــذه الكلــات يكشــف عــن موقف الســيطرة 
ــا  ــي كان يحكمه ــه: ففــي الأراضي الت ــس في ــذي لا لب ال
الرومــان، كانــت الحضــارة الرومانيــة قــد ترســخت 
بقــوة... وفي الخــارج كانــت الفــوضى العارمــة للبربرية، 
ــة المطــاف الغــزو الإمبراطــوري  فهــم يمجــدون في نهاي
والدخــاء الرومــان، الذيــن عملــوا كرســل للحضــارة، 
ــوا  ــن، وإن لم يكون ــن خيري ــن ثقافي ــم مصلح بأعتباره
ــام  ــادوا النظ ــم أع ــأ، إلا أنه ــن الخط ــاً م ــن تمام معصوم
إلى عــالم »همجــي« يســوده الخــاف والــراع، عــى 
حــد وصفهــم. وبالعمــوم يشــبه أنصــار هــذا التيــار 
الإمبراطوريــة  بــدور  الرومانيــة  الإمبراطوريــة  دور 

البريطانيــة في أوائــل القــرن العشريــن)2(.
ــة وانتصارهــا ســوى عامــل  لم تكــن القــوة الروماني
ــدة تُفــر التغــر الثقــافي،  واحــد مــن بــن عوامــل عدي
لقــد كانــت »الرومنــة« أعمــق مــن ســلطة الإمبراطوريــة 
وإدارتهــا للأقاليــم التــي أخضعتهــا بقــوة الســيف، وإن 
التركيــز الحــري على »الســيطرة« سيســتمر في التســبب 
ــة البعــد إلى حــد  -عــى الأرجــح- في تفســرات أحادي
مــا؛ فقــد أظهــرت عــدد كبــر مــن الدراســات المعمقــة 
لمــا كنــا نســميه رومانيــاً  النســبي والســياقي  الطابــع 
أخــرى،  بثقافــات  متأثــراً  نتــج  هجينــاً؛  أو  أصليــاً، 
ــك  ــح ذل ــة، ويتض ــة المادي ــق بالثقاف ــا يتعل ــةً في وخاص
مــن خــال الاســتخدام الشــائع لمصطلــح »هجــن« 
لوصــف القطــع الأثريــة والســياقات الأثريــة، إن كل 

))) برترانــد، رســل، تاريــخ الفلســفة الغربيــة، الكتــاب الأول، 
ــداوي  ــر: زكــي محمــود، )مؤسســة هن الفلســفة القديمــة، ت

للطباعــة والنــر، المملكــة المتحــدة 2023م(، ص366.
(2)	  (Hanssen, Romanization…, p.11.

شيء بطريقــة أو بأخــرى في الإمبراطوريــة الرومانيــة 
أســهم  ثقــافي  تفاعــل  نتــاج  أنــه  أي  »هجــن«؛  هــو 
ميــاده، وبالتــالي هــذا المصطلــح: »هجــن« هــو  في 
ــل  ــة كتفاع ــن الرومن ــه ع ــر ب ــن أن يع ــا يمك ــل م أفض
ــة تتضمــن نــر  حضــاري)3(، فحتــى لــو كانــت الرومن
الأفــكار والعــادات والتقاليــد وأنــاط العيــش الرومانية 
بــن مختلــف طبقــات مجتمــع الســكان الأصليــن، إلا 
ــم  ــب هويته ــي تناس ــة الت ــت بالطريق ــتجابة تم أن الاس
مجتمــع  بــن  مــا  متفاوتــة  كانــت  ونتائجهــا  الذاتيــة، 
وآخــر؛ حســب طبيعــة التكيــف الثقــافي لمجتمعــات 
ــة الوافــدة، هــذا ناهيــك  الســكان الأصليــن مــع الثقاف
عــن التيــار المقابــل القــادم مــن الولايــات باتجــاه رومــا، 
وأثــره العميــق فيهــا)4(، اي ان هــذا يعنــي بــأن رومــا في 
ــعوب  ــن الش ــا ب ــر ثقافته ــه ن ــعت ب ــذي س ــت ال الوق
ــة هــي ايضــا تأثــرت بمجموعــة مــن المؤثــرات،  المغلوب
وهــذا مــا ولــد عمليــة تأثــر وتأثــر بــن جانبــن ، ومــن 
خــال ذلــك لا بــد لنــا مــن طــرح تســاؤل وهــو ان رومــا 
كانــت تنظــر الى الشــعوب خــارج مملكتهــا بأنهــم همــج 
رعــاة لا يفهمــون شــيئاً مــن الحضــارة فكيــف اذن اثــرت 
وتأثــرت بهــم؟ كيــف اســتقت مــن هــذه الشــعوب 
ــذا  ــل ه ــم؟ وه ــن قبله ــة م ــد المتبع ــن التقالي ــد م العدي
ــذه  ــكان ه ــن س ــع م ــتخدمون مجامي ــم يس ــبب جعله س
ــا دور  ــة ونجاحه ــل كان للهيليني ــد؟، وه ــق كعبي المناط
في تشــجيع الرومــان عــى قولبــة الشــعوب المغلوبــة 
بالرومنــة؟. كل هــذه التســاؤلات ســوف نوضحهــا 

ــاً.    تباع
جديــدة  حضــارة  رومــا  حضــارة  إن  الواقــع  في 
فرضــت نفســها مــع الوقــت؛ فالســراميك والفخــار 

(3)	 Miguel, Understanding objects in motion… , p.8.
(4)	 Bruin, J, de., Border Communities at the Edge 

of the Roman Empire.,( Amsterdam University 
Press, Amsterdam 2019), p.7.
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بــل  الســرك،  العــاب  العــارة،  وأنــاط  والحمامــات 
وحتــى أنــاط الطعــام التــي كانــت صــدى لعــادات 
ــورة،  ــدية متط ــة جس ــة صحي ــدة، ولسياس ــة جدي غذائي
ــا  ــة أي ــددة، ولأذواق متحرك ــة متج ــات اجتماعي ولعلاق
كان الانتــاء الاجتماعــي، لقــد كان لــكل أســبابه الجيــدة 
التــي تحملــه عــى الاندمــاج في العــرف الســائد)1(، فبعــد 
أن حققــت رومــا انتصاراتهــا الكــرى، لم يكــن مــن 
ــاً،  ــاس مع ــل الن ــأن يعم ــا إلا ب ــع ثماره ــن أن تجم الممك
ــكل مرتبطــاً  ــح ال ــة صــار صال ــر لنقط ــل الأم ــد وص لق
بصالــح الفــرد، وصالــح كل فــرد صــار مرتبطــاً بصالــح 
ــر  ــدة أكث ــة معق ــي قضي ــك ه ــق ذل ــة تحقي ــكل، وقضي ال
فحاجتهــا  بســيط،  لرجــل  البســيطة  الفضائــل  مــن 
ــة  ــة والحكم ــرة الروحي ــة والبص ــز في الثقاف الأولى تترك

والنزاهــة)2(.
تمــت  رومانيــة  فلســفة  الرواقيــة)3(  كانــت  لقــد 
الاســتجابة فيهــا لسياســة الرومنــة، فمنــذ القــرن الأول 
ــاً  ــة، وخصوص ــم الرواقي ــان لتعل ــال الروم ــادي م المي
ــن  ــا وب ــق بينه ــا)4(، بالتوفي ــد رواده ــح أح ــد أن نج بع

))) لــورو، باتريــك، الإمبراطوريــة الرومانيــة، تــر: جــورج 
كتــوره، )دار الكتــاب الجديــد المتحــدة، بنغــازي 2008م(، 

ص99.
ــن  ــاني في الأدب والف ــلوب الروم ــث، الأس ــون، ادي ))) هاملت
والحيــاة، تــر: حنــا عبــود، )منشــورات وزارة الثقافــة، المعهد 

العــالي للفنــون المسرحيــة، دمشــق 1997م(، ص236.
))) الرواقيــة: مذهــب يونــاني فلســفي بــدأ بالظهــور خــال 
القــرن الثالــث قبــل الميــاد مفــاده ان الســعادة الحقيقيــة 
ــارج،  ــن الخ ــس م ــا ولي ــذات واتزانه ــام ال ــن س ــث م تنبع
والعيــش  بالعواطــف  التحكــم  يجــب  ذلــك  ســبيل  وفي 
بأنســجام مــع الطبيعــة والعقــل. بيرنــت، جــون، تاريــخ 
الفلســفة اليونانيــة، تــر: احمــد لطفــي الســيد، )لجنــة التأليــف 

القاهــرة،1940(،ص39.  والنــر،  والترجمــة 
))) مــن اشــهر رواد الرواقيــة: الامبراطــور الرومــاني ماركــوس 
الاصــول  ذو  ومؤسســها  )180-121م(  اوريليــوس 

مــا  وهــذا  والأباطــرة،  الدولــة  رجــال  احتياجــات 
كان مطلــوب انــذاك، وربــا أنهــا كانــت أفضــل مــن 
أيــة فلســفة ممــا أخــذ بــه اليونــان في أيــام حريتهــم؛ 
فالرواقيــون قــد آمنــوا بإخــاء بنــي الإنســان، ولم يقصروا 
عطفهــم عــى اليونــان وحدهــم، وكان مــن نتائــج طــول 
أمــد ســيادة رومــا أن تعــود النــاس فكــرة قيــام حضــارة 
واحــدة في ظــل حكومــة واحــدة)5(، وكانــت الطبقــة 
فإضافــةً  الرومنــة،  تقبلــت  مــن  أول  الأرســتقراطية 
ــز  ــن بجوائ ــن الانتهازي ــتقراطيين المحلي ــأة الأرس لمكاف
ــجيع  ــولا بتش ــاني أغريك ــرال الروم ــام الجن ــة، ق روماني
المهزومــن،  الأرســتقراطيين  بــن  الرومــاني  الســلوك 
واســتغل عمــداً محاولاتهــم الواضحــة للتفــوق عــى 
بعضهــم بعضــاً، ونظــراً لقلــة خبرتهــم، أطلــق الســكان 
اســم  العلــوم  مــن  الأنــاط  هــذه  عــى  الأصليــون 
»حضــارة«، حتــى لــو كانــت في الواقــع دليــاً عــى 
ــذه  ــت ه ــا حاوط ــأن روم ــرى ب ــا ن ــتعبادهم)6(، وهن اس
الفلســفة بالأهتــام دون غيرهــا لا لمحبــة بهــا او بروادهــا 
ــك  ــدة، مســاعدةً بذل ــل لأنهــا تخــدم سياســتها الجدي ، ب
عــى نــر تعاليمهــا بســهولة بــن اليونانيــن وغيرهــم.  

 طبعــا هــذا لا يعنــي أن الاختلافــات بــن الرومــان 
وســكان الولايــات الأصليــن لم تكــن مهمة -بــل كانت 
مهمــة للغايــة- وبتعبــر أدق إن مــا كان يحــدث هــو لقــاء 
بــن هويــات عرقيــة وثقافيــة متباينــة أصــاً وفصــاً 
ــل)7(،  ــزاج والتفاع ــة للامت ــة وقابل ــت مرن ــاناً، كان ولس

الاثينيــة زينــون الكتيومــي)300ق.م(، فضــا عــن ســينيكا 
فيلســوف ذو اصــول اســبانية عــاش خــال الحقبــة )4ق.م 

- 65م(. للمزيــد ينظــر:
Bowman, Jhon L., Stoicisim, Enkrasia and Hap-

piness,( United Statesof America: Luni-
verse,2011),p.79

))) برتراند، رسل، تاريخ الفلسفة الغربية...، ص366.
(6)	  Hanssen, Romanization…, p.12.
(7)	 Miguel, Understanding objects in motion…  , 
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وقــد توفــرت لذلــك التقــارب عوامــل كثــرة للالتقــاء 
والاندمــاج والانصهــار، وهــذا التفاعــل كان يتــم في 

ــة)1(. ــة بنســب متفاوت مناطــق مختلفــة مــن الإمبراطوري
 لقــد أدى الاحتــكاك المبــاشر مــع الثقافــة التــي تــرى 
نفســها أعــى، والتــي جلبهــا معهــم الرومــان المنتصرون، 
ــة  ــاراة بينهــا وبــن كل العقــول الفطن إلى موجــة مــن المب
مــن أبنــاء الولايــات، وعندمــا كانــت الفتــن تقــوم بــن 
هــؤلاء الســادة المنتصريــن، أو يتكشــف انحطاطهــم 
المعنــوي، كان أبنــاء الولايــات يجــردون أقلامهــم التــي 
اتقنــوا شــحذها في وجههــم، وأخــذوا يســتخدمونها 
ــذي  ــتقلالهم ال ــتعادة اس ــهم، واس ــن أنفس ــر ع في التعب
فقــدوه)2(، اســتخدم هــؤلاء لغــة وكتابــة المنتصريــن 
في مؤلفاتهــم، بعــد أن تعلموهــا وأبدعــوا بهــا، حتــى 
إن الأدب الرومــاني لم يكــن كلــه رومــاني الهويــة، أي 
مــن إبــداع الرومــان الأقحــاح، فكثــر مــن الشــعراء 
والأدبــاء والمؤرخــن جــاءوا مــن أقاليــم الإمبراطوريــة 
المختلفــة، ومــن أصــول إثنيــة غــر رومانيــة، وفي المقابــل 
عندمــا تعلــم هــؤلاء الأدبــاء مــن أبنــاء الولايــات اللغــة 
اللاتينيــة وكتبــوا بهــا، لم يكــن ذلــك بمعــزل عــن نمــط 
الحيــاة والفكــر الرومــاني أو التشــبه بــه أو تقليــده، وكل 
هــذا يكمــن في صلــب ظاهــرة أو عمليــة »الرومنــة« 
ــت  ــي كان ــة، والت ــوع الإمبراطوري ــرت في رب ــي انت الت
اللغــة اللاتينيــة والنتــاج الأدبي لغــر الرومــان أحــد 

ــا)3(.  ــا ومكوناته مظاهره
p.8.

تاريــخ  موســوعة  أوبوايــه،  جانــن  اندريــه،  إيــار،  	(((
ــد  ــر: فري الحضــارات العــام، ج2، رومــا وإمبراطوريتهــا، ت
داغــر وفــؤاد أبــو ريحــان، ط2، )منشــورات عويــدات، 

ص371. 1986م(،  باريس-بــروت 
فــرة  تاريــخ  ســوريات،  إمبراطــورات  بابليون،جــان،  	(((
التأثــر الســوري في الإمبراطوريــة الرومانيــة، تــر: يوســف 

ص36. 1987م(،  )دمشــق  الشــام،  شــلب 
الزيــن، محمــد، الكتابــة والتدويــن عنــد الرومان حتــى القرن  	(((

آخــذه  الخلاقــة  الثقافيــة  العوامــل  كانــت  لقــد 
بالتطــور، بــن مختلــف الشــعوب والأمــم التــي تشــكل 
قــوام الإمبراطوريــة الرومانيــة، وكذلــك الامتــزاج غــر 
المعلــن، مــا يعتــر أســاس التغــرات التــي يصعــب 
ملاحظتهــا في مظاهــر الاســتمرارية)4(، وبالتــالي مثلــت 
ــع لأول  ــذي وق ــق ال ــافي العمي ــح الثق ــة« التلاق »الرومن
مــرة بــن رومــا وأرجــاء العــالم القديــم مجتمعــةً دون أي 
حواجــز، إن هــذا التلاقــح هــو »الرومنــة« الحقيقيــة، 
ــارة  ــه، إش ــر عن ــة« للتعب ــح »الرومن ــتخدام مصطل واس
إلى دور رومــا في رعايتــه، لا إلى القــوة الفاعلــة فيــه، 
فمثلــا كانــت رومــا مؤثــرة في جوانــب، كانــت متأثرةً في 
جوانــب أخــرى، ويبــدو أن ظاهــرة التأثــر هــذه كانــت 
ــة  ــات الإمبراطوري ــن ولاي ــا ب ــرة م ــروق كب ــبية بف نس

ــة. ــة والغربي الشرقي
بأعمــق  الحضــاري  التفاعــل  هــذا  اســتمر  لقــد 
ــاني الميلاديــن، ومــن  ــن الأول والث ــه خــال القرن آليات
لــه  الحضــاري  التفاعــل  هــذا  أن  إلى  التنويــه  المهــم 
وجهــان ســلبي وإيجــابي، مثلــه مثــل أي فعــل تاريخــي، 
ــة  ــا الأحادي ــدل نظرتن ــا أن نب ــا تقــدم علين ــاء عــى م وبن
ــتعماري  ــع اس ــا ذات طاب ــة« بأنه ــن »الرومن ــة ع التقليدي
مرفــوض، وعلينــا أن نخفــف مــن غلــو بعــض المؤرخين 
الغربيــن عــن »الرومنــة« بأنهــا رســالة الســام والتقــدم 
ــق  ــع عــى عات ــق، ووق ــي أبدعهــا الإغري والحضــارة الت
الرومــان حملهــا إلى أمــم الأرض، دون إغفــال حقيقــة لا 
مفــر منهــا هــي إن الإمبراطوريــة الرومانيــة قــد نجحــت 
وهــو  واحــدة،  دولــة  في  المتحــر  العــالم  توحيــد  في 
ــدن  ــة والم ــكات الشرقي ــن الملي ــه كل م ــزت عن ــر عج أم

الأول قبــل الميــاد، ضمــن مــروع نقــد الحضــارة الغربيــة، 
ــس والأول  ــن الخام ــن القرن ــان ب ــع )الروم ــاب التاس الكت
الاســراتيجية،  للدراســات  الإســامي  )المركــز  ق.م(، 

.26 2022م(، ص ص25 -  بــروت 
لورو، الإمبراطورية الرومانية...، ص97. 	(((
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ــم)1(.  ــالم القدي ــة في الع الإغريقي
بوصفهــا  نفســها  تجديــد  الهيلينيــة  تابعــت  لقــد 
عصــب المدينــة في الــرق، بينــا تابعــت الأقاليــم الغربية 
تحولهــا نحــو اللاتينيــة في إطــار بلــدي، فكونيــة النمــوذج 
ــوع في  ــه إلى التن ــد انتب ــة ق ــه بــروط محلي ــم تبني ــذي ت ال
الوحــدة. قــد لا يكــون صدفــة أن الحــواضر صغــرة 
كانــت أم كبــرة، قــد دانــت في تفتحهــا وحريتهــا إلى 
الإمبراطوريــة. لكــن الملاحــظ هــو أن المجموعتــن قــد 
ــداث  ــار الأح ــى معي ــا ع ــد تطورت ــاً، وق ــتا تلاقح عاش
التــي حملــت التهديــدات والأخطــار؛ فمــن مقاومــة 
ــب في  ــواضر، ولا عج ــة الح ــع مقاوم ــة تنب الإمبراطوري
ذلــك. لكــن مــا يســرعي الانتبــاه هــو أن عــالم الحــواضر 
قــد ركــز الطاقــات وانتبــاه النخــب الفاعلــة والطموحة، 
أي نســبة مئويــة صغــرة ممــا مجموعــه 80 مليــون نســمة، 
ثمــة جماعــات مــن الأفــراد قــد ظلــت بمنعــزل عــن 
المراكــز المتمدنــة، وعــى مســافات بعيــدة منهــا يصعــب 
اجتيازهــا، علــا أن هــذه المجموعــات قــد ظلــت في 
الإطــار الســياسي الســائد. وهــذا الحديــث لا يقصــد بــه 
أبنــاء الريــف الذيــن لا تتكلــم المصــادر عنهــم إلا نــادراً، 
ــة  ــات مختلفــة ومتنوعــة مــن ســكان الإمبراطوري ــل فئ ب
ارتضــت أن تظــل عــى الهامــش، ولأســباب مختلفــة 
أيضــا، وكانــت شــاهداً بــأن الســلطات الحكوميــة لم 
ــم أن  ــب كل شيء)2(، فرغ ــتطاعتها أن تراق ــن في اس يك
قــادة الفكــر وأولي الــرأي في أجــزاء الإمبراطوريــة التــي 
تنطــق باللغــة اليونانيــة أخــذوا عــى التــوالي في تقبــل 
الأوضــاع الراهنــة والموافقــة عليهــا وهجــر الأحــام 
التــي كانــت تجيــش في صدورهــم عــن الحريــة وشرعــوا 
يعملــون عــى توطيــد ســلطان رومــا في الــرق، إذا 

ــي  ــة الاجتماع ــة الروماني ــخ الإمبراطوري ــتوفتزف، تاري رس 	(((
والاقتصــادي، تــر: زكــي عــي ومحمــد ســليم ســالم، )مكتبــة 

ــرة 1957م(، ص193. ــة، القاه ــة المصري النهض
لورو، الإمبراطورية الرومانية...، ص93. 	(((

ــلطة  ــة إلى الس ــا مطمئن ــاً م ــا نوع ــات العلي ــت الطبق كان
لم  الشــعبية  أن طبقــات  إلا  الرومانيــة،  الإمبراطوريــة 
تكــن كذلــك)3(، فعــى ســبيل المثــال لم تنتــر اللغــة 
الطبقــة  أوســاط  ببــطء، وفي  إلا  اللاتينيــة في ســوريا 
ــط،  ــرى فق ــدن الك ــة والم ــدن الفينيقي ــة في الم البرجوازي
تلــك الطبقــة التــي كان الرومــان ينعمــون عــى أفرادهــا 

بالجنســية الرومانيــة)4(.
كان الدكتــور برنــارد لويــس قــد حــاول الإجابة على 
هــذه المعضلــة، عندمــا ســأل هــل نظــر ســكان الولايــات 
الشرقيــة إلى روعــة منجــزات رومــا العمرانيــة، والنظــرة 
نفســها التــي ننظــر لها نحــن اليوم؟ فــكان جوابــه أن نصاً 
ــاً قــد يلخــص لنــا الإجابــة بكثــر مــن المصداقيــة،  عبري
ــات  ــكان الولاي ــف كان س ــاء كي ــح بج ــص يوض فالن
ينظــرون إلى  اليهــود،  بــا فيهــم  الرومانيــة الشرقيــة، 
ــة، النــص  ــة الروماني ــد ونتائــج حكــم الإمبراطوري فوائ
يعــرض محادثــة بــن ثلاثــة مــن الحاخامــات اليهــود 
ــكلام  ــدأ ال ــوذا ب ــام ب ــادي: الحاخ ــاني المي ــرن الث في الق
ــه: »كــم هــي رائعــة أعــال هــؤلاء الرومــان؛ لقــد  بقول
بنــوا الأســواق والطــرق والجســور، والحمامــات«، بينــا 
الحاخــام  أن  إلا  موافقــاً،  جوزيــه  الحاخــام  يصمــت 
اليهــودي ســيمون بــار الــذي عــاش خــال هــذه الحقبــة 
ــوه  ــد فعل ــوه، ق ــذي فعل ــول: »إن كل ال ــدا فيق ــرد محت ي
ــا  ــوا أســواقا ليعرضــوا فيه ــد بن لاحتياجاتهــم فقــط، لق
ــا  ــهم، أم ــوا أنفس ــات ليجمل ــوا الحمام ــرات، وبن العاه
الجســور ليجمعــوا الضرائــب والإتــاوات«. وذهــب 
ــكان رد  ــوذا وأخــر الســلطات بكلامهــم، ف الحاخــام ب
الرومــان: »أرفعــوا قــدر بــوذا الــذي أشــاد بنــا، وانفــوا 
واعدمــوا  صفوريــه،  إلى  صامتــاً  كان  الــذي  جوزيــه 

رستوفتزف، تاريخ الإمبراطورية الرومانية...، ص185. 	(((
الرومانيــة  الإمبراطوريــة  عــي  احمــد  ســيد  النــاصري،  	(((
الســياسي والحضــاري، ط2، )دار النهضــة العربيــة، القاهرة 

ص74. 1991م(، 
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ــا«)1(.  ــذي نبذن ــيمون ال س
ومــن خــال مــا تقــدم نــرى بــأن رومــا بالرغــم 
ــادئ  ــة التــي كانــت قــد اخذتهــا في ب مــن النظــرة الدوني
ســواء  لهــا  المجــاورة  الولايــات  ســكان  عــن  الامــر 
ــة،  ــت مؤقت ــرة كان ــذه النظ ــة الا ان ه ــة او الغربي الشرقي
ــرض  ــاء لف ــا كغط ــد اتخذته ــون ق ــن ان تك ــن الممك او م
تأثيرهــا عــى هــذه الشــعوب مــن خــال اقناعهــم بأنهــم 
ــا  ــت افراده ــد ان وصف ــيما بع ــم ، لاس ــة منه ــل مكان اق
بالهمــج الرعــاة، والدليــل عــى ذلــك هــي لم تؤثــر فقــط 
بــل تأثــرت، فــأذا كان هــؤلاء همــج كيــف تأثــرت بهــم، 
واصبحــت الكثــر مــن عاداتهــم متبعــة داخــل المجتمــع 

ــاني؟.   الروم

ثانيـاً: روما عاصمة الرومنة:

كان اغســطس)2( يريــد أن تكــون رومــا عاصمــة 
العــالم، ويقينــاً منــه بحجــم الهــوة بــن رومــا والولايــات 
الشرقيــة المتفوقة عليهــا؛ ذات التاريخ العريــق )اليونان، 
ســوريا، مــر(، فتــم الترويــج لفكــرة مفادهــا أن رومــا 
مقــدر لهــا مــن الآلهــة أن تحكــم العــالم المســكون )اي 
تقبلهــا(،  لســهولة  الدينــي  بالطابــع  الفكــرة  اســباغ 
الشــاعر  كلــف  وترويجهــا،  الفكــرة  نــر  في  وســعياً 
ملحمــة  بصياغــة  19ق.م(   -70(  Vergil فرجيــل 
ــوع  ــد، وإن الموض ــا الخال ــاب روم ــون خط ــة تك تاريخي
(1)	 Lewis. B., The Middle East 2000 years of History 

from the Rise of Christianity to the Present Day, 
London, 1996.

))) اغســطس: ويعنــي المبجــل، اســمه غايــوس اكتافيــوس ولــد 
ــال  ــم خ ــاني حك ــور روم ــو اول امبراط ــام 63ق.م، وه ع
ــوس  ــى لـــ يولي ــن المتبن ــو الاب ــوري ، وه ــر الامبراط الع
قيــر تــولى حكــم رومــا عــام 27 ق.م وتــوفي عــام 14 م. 

للمزيــد ينظــر:
Grossman, Mark, World Military Leaders: A 

Bioghraphical Dictionary ,(New york :facts 
On file, Inc,2007),p24.

ــاد  ــا وأمج ــل روم ــاس، ب ــس إني ــاذة لي ــي في الإني الحقيق
ــوان الأول الــذي أطلــق  ــى أن العن إمبراطوريتهــا، حت
عليهــا هــو »مآثــر الشــعب الرومــاني«)3(، وبهــذا أرســى 
ــى  ــز ع ــالمٍ يرتك ــورة ع ــاذة ص ــطة الإني ــطس بواس أغس
رومــا، فهــي المدينــة المنتــرة، وســيدة العــالم، العاصمــة 
الوحيــدة، مركــز الإمبراطوريــة، والــرأس المرئــي الــذي 
لا هويــة لــه لأراضي تســيطر عليهــا وتقــوم بتنظيمهــا)4(، 
ولعــل هــذا الخطــاب يتجــى في أكثــر مــن موضــع في 
الإنيــاذة بوضــوح تــام، إذ يجعــل فرجيــل جوبتــر)5( 
ــع  ــوس لم أض ــعب رومول ــا: »لش ــد روم ــن مج ــول ع يق
للإمبراطوريــة،  لذلــك لانهايــة  هدفــا محــدداً يحققــه، 
التــي  »رومــا  لقــد منحتــم ســلطة لا حــدود لهــا«... 
إلى  مجدهــا  ويمتــد  الأرض،  عــى  حكمهــا  سينبســط 
الســاء)6(«... »ســوف ينتــر حــب البــاد والعطــش 
الشــديد للمجــد.... قــد ينحــت الآخــرون -بمهــارة 
أكثــر تفوقــاً- تماثيــل مــن البرونــز يجــري في عرقهــا 
الدمــاء، إني أؤمــن بذلــك حقــاً، وقــد يشــكلون مــن 
الرخــام وجوهــا تنبــض ملامحهــا بالحيــاة، وفي ســاحات 
ــاع ببراعــة أكــر،  ــارات الدف القضــاء قــد يصوغــون عب
قــد تصــف أقلامهــم أفــاك الســاء ومدراتهــا، وقــد 
يلمعــون بمطالــع النجــوم، أمــا أنــت أيهــا الرومــاني 
ــة،  ــوة عظيم ــم بق ــع الأم ــم جمي ــك أن تحك ــن واجب فليك
الســلم، وأن  النــاس طرائــق  تعلــم  أن  ـك  فَنّـُ وليكــن 

))) هاملتون، الأسلوب الروماني...، ص202.
))) لورو، الإمبراطورية الرومانية...، ص38.

المســيطر  الســاء  الــه  الرومــان،  الهــة  كبــر  جوبيتــر:  	(((
الاســاطير  معجــم  اديــث،  هاملتــون،  الكــون.  عــل 
)دار  المــاح،  الالــه  عبــد  تــر:  والرومانيــة،  اليونانيــة 

.14 1999م(،ص لمــدى، ا
ــر: عنــرة ســام الخالــدي، ط4، )دار  ــاذة، ت ــل، الإني ))) فرجي

ــروت 1985م(، ص147. ــن، ب ــم للملاي العل
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الـــعـــدد الـــســـابــــع والــــعــشــرون - الــمـــجـلــــد الــــرابــــع - الــــتــــاريـــخ - آذار 2026م

تشــفق عــى الذليــل وأن تــذل الفخــور)1(«، وهكــذا 
ــة، أن رومــا هــي القــدر  ــم افهــام ســكان الإمبراطوري ت

ــه.  ــر من ــذي لا مف ال
أمــا الفكــرة الثانيــة التــي ســعى الرومــان لرواجهــا 
وهــي: إن رومــا ذات أصــول شرقيــة، وأنهــا امتــداد 
أصلهــا  تأكيــد  في  وســعياً  لطــروادة)2(،  حقيقــي 
الطــروادي المزعــوم، تــم تحويــل إســكندرية تــرواس  
الإمبراطــور  يــد  عــى   Alexandria Troas اليونانيــة 
بنــاء  أعيــد  وقــد  رومانيــة،  مســتعمرة  إلى  أغســطس 
طــروادة القديمــة عــى تــل قريــب مــن هــذه البلــدة 
)حصــار لــك( وســميت باســم إليــوم Illium الجديــدة، 
ــداً للســياح، وكان الأدلاء  واضحــت بعــد بنائهــا مقص
يرشــدونهم إلى كل بقعــة حدثــت فيهــا إحــدى الحــوادث 
ــذي  ــف ال ــى الكه ــم ع ــاذة، ويطلعونه ــواردة في الإني ال
حاكــم فيــه باريــس هــرا)3( وأفروديــت)4( وأثينــا)5(، 

))) المصدر نفسه، ص147.
الصغــرى  اســيا  في  تقــع  قديمــة  مدينــة  طــروادة:  	(((
حــرب  اهــم  ســاحة  بكونهــا  اشــتهرت  )الاناضــول(، 
اغريقيــة شــهدها التاريــخ ، الا وهــي حــرب طــروادة التــي 
وقعــت بــن الاغريــق والطرواديــن كــا وردت في ملحمــة 
ــر:  ــاذة، ت ــروس، الالي ــروس. هوم ــاعر هوم ــاذة للش الاني
درينــي خشــبة، )الهيئــة المصريــة العامــة للكتــاب، القاهــرة، 

ص13-16. 2003م(، 
))) هــرا: زوجــة الالــه زيــوس وملكــة الهــة الاولمــب، الهــة 
الــزواج والنســاء ، كانــت تعــرف بغيرتهــا الشــديدة مــن 
الاســاطير...،  معجــم   ، هاملتــون  زيــوس.  معشــوقات 

.75 ص
ــة،  ــاطير الاغريقي ــال في الاس ــب والج ــة الح ــت: اله ))) افرودي
ــدت  ــا ول ــال انه ــان، يق ــد الروم ــوس عن ــة فين ــا الاله تقابله
بالقــرب مــن جزيــرة قــرص مــن زبــد البحــر. المصــدر 

ص14. نفســه، 
))) اثينــا: الهــة العــدل والحكمــة والحــرب لــدى الاغريــق، ابنــة 
ــة درعهــا مــن  ــة، ويقــال انهــا ولــدت مرتدي زيــوس المفضل
 The Oxford classical Dictionary, 4th .رأس والدهــا

والأمــرّ مــن ذلــك أن رومــا اســتندت إلى هــذا الأصــل 
المشرقــي المزعــوم للمطالبــة بجميــع بــاد الأناضــول)6(، 
ــاذة(  وهكــذا ســعى الرومــان مــن خــال الشــعر )الإني
ــى  ــر، حت ــرق أكث ــوا لل ــروادة( أن يتقرب ــخ )ط والتاري
يكــون حكمهــم لــه أكثــر قبــولاً، وبالتــالي كانــت رومــا 
ترفــع أول الحواجــز بينهــا وبــن الــرق عندمــا أصرت 

ــه.   ــا من أن أصوله
إن رومــا التــي أمســت في عهــد أغســطس عاصمــة 
العــالم القديــم دون منــازع، لم تكــن لتكتفــي بالشــعر 
والتاريــخ، بــل كانــت بحاجــة إلى المــال والرفــاه والأبهــة 
أيضــاً، ودون ذلــك لــن يقنــع أحــد بمحوريتهــا، وبالتالي 
لم تكــن سياســة أغســطس في الولايــات الرومانيــة عبثية، 
بــل كانــت تُعــر عــن عمــق النظــام الرأســالي الــذي 
ــد  ــز، فبع ــح المرك ــور لصال ــع الأم ــا، ودف ــم في روم يحك
ــم  ــالم القدي ــة في الع ــق المأهول ــان المناط ــل الروم أن احت
وحولوهــا إلى ولايــات رومانيــة، ســخروا محاصيلهــا 
مــن القمــح وغــره لصالــح رومــا وأبنائهــا، كــا ســعوا 
إلى تجميــل عاصمتهــم الإمبراطوريــة، وذلــك بتأمــن 
وســائل الرفــاه المزيــف في مظهــر مســاكنها، فأخــذوا 
ولم  الولايــات،  في  والأحــراج  المحاجــر  يســتغلون 
ــاع  ــن والصن ــراء والحرفي ــب الخ ــداً في جل ــروا جه يوف
ــد  ــيل الي ــا س ــن روم ــع ع ــا لم ينقط ــا، ك ــرة إلى روم المه
العاملــة مــن الولايــات، ســواء كانــوا مــن الأحــرار، 
ــد، أم مــن أسرى الحــروب، لقــد اســتعمل  أم مــن العبي
تشــييد  إعــادة  العــال في  هــؤلاء  الرومــان  الأباطــرة 
ــم  ــالية تهت ــالم، فالرأس ــدن الع ــل م ــا أجم ــا، وجعله روم
بالمظاهــر البراقــة الخادعــة، التــي تعطــي انطباعــا بالقــوة 
والعظمــى والرفــاه، حتــى أن أغســطس كان يفخــر بأنــه 

edition, (Oxford University press,2012)p9
أو  والمســيح  قيــر  الحضــارة،  قصــة  ول،  ديورانــت،  	(((
بــدران،  محمــد  تــر:  مــج3،  ج2،  الرومانيــة،  الحضــارة 

ص134. 1988م(،  )بــروت 
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ــت  ــد أن كان ــام بع ــة بالرخ ــة مبني ــا إلى مدين ــول روم ح
ــن. ــر واللِب ــة بالآج مبني

 لقــد كان هــدف أغســطس المعلــن هــو تحقيق الســلم 
ــة  ــة الروماني ــاء الإمبراطوري ــع أرج ــتقرار في جمي والاس
شرقــاً وغربــاً وفي رومــا؛ إلا أن ذلــك لم يكــن إلا كذبــة 
كبــرة، فالاســتقرار لم يكــن حقيقيــاً، والازدهــار كان 
قائــاً عــى نظــام رأســالي ربــوي وصلــت فيــه نســبة 
تــم مــن خلالــه نهــب  %48، وانتهــازي  إلى  الفائــدة 
ورادات الولايــات الرومانيــة)1(، اي ان مســألة الســام 
كانــت كذبــة، فهــو لم يكــن يهتــم للســام مــا دامــت 
ــك  ــال ذل ــن خ ــعى م ــل كان يس ــة، ب ــه امن امبراطوريت
ــا  ــال اقناعه ــن خ ــدان م ــدرات البل ــى مق ــيطرة ع الس

ــا.    ــام فيه ــر الس ــعى لن ــه يس بأن
رومــا التــي اســتولت عــى العــالم وتحكمــت فيــه 
أرســالها  التــي  العليــا  والقيــم  المفاهيــم  كل  غــرت 
ــرف  ــارت اع ــك ص ــرف نفس ــل، فأع ــن قب ــق م الإغري
خصمــك، ولا تتطــرف صــارت غامــر حتــى تفــوز، 
والصــاح مســتحيل صــارت الصــاح يفــرض فرضــاً 
بمشــيئتك مــا دمــت قويــاً. لقــد تحــول الحــق إلى ســلطة 
والجــال إلى منفعــة والخــر إلى اســتيلاء، بــل إن الرومــان 
ــر في الحــروب والتوســع والاســتيلاء  ــرون الخ ــوا ي كان
ــة »الســام الرومــاني«  وإخضــاع الغــر)2(، لم تكــن حقب
)27 ق.م -180م( التــي افتتحهــا أغســطس؛ حقبــة 
ــاً  ــت مفهوم ــل كان ــوال، ب ــن الأح ــال م ــأي ح ــام ب س
رومانيــاً صُمــم بــروح أغســطس، بمعنــى أنــه لم تحــدث 
خــال هــذه الحقبــة حــروب أهليــة كــرى، ولا شــك أن 
الســام ســاد هــذه المــدة في بعــض جوانبهــا، لكــن كونهــا 

))) حاطــوم، نــور الديــن، وأحمــد طربــن، صــاح مــدني، نبيــه 
عاقــل، موجــز تاريــخ الحضــارة، ج1: حضــارات العصــور 
القديمــة، )مطبعــة الكــال، دمشــق 1965م(، ص600، 

.601
))) هاملتون، الأسلوب الروماني...، ص6.	

حقبــة ســام عامــة أمــرٌ يصعــب تأكيــده، يكفي أن نشــر 
إلى حقيقــة أن الإمبراطوريــة الرومانيــة شــهدت في عهــد 
الإمبراطــور تراجــان)3( )98- 117م( أقــى اتســاع 
ــة)4(.  ــة والناجح ــكرية الطموح ــه العس ــاج حملات ــا نت له

إن نظــرة المســتعمرين المنتصريــن إلى ســكان الأقاليم 
ــاني«  ــام الروم ــد كان »الس ــور، لق ــر العص ــدل ع لم تتب
الــذي أعلنــه أغســطس لا يعنــي إلا الاستســام لمشــيئة 
رومــا، التــي لم تنظــر للشــعوب الخاضعــة لهــا كشــعوب 
شريكــة في الدولــة أو مســاهمةٍ في عظمــة الإمبراطوريــة، 
بــل كانــت تنظــر لهــم كأعــداء قهرتهــم، فالضريبــة لم تكن 
إلا الرصيــد الــذي يقــدم إلى رومــا دون مقابــل، وإن 
»الســام الرومــاني« يعنــي أن رومــا كانــت ســيدة اللعبة، 
وأن مؤسســاتها وســلطتها تقــود العلاقــات الاقتصاديــة 
والاجتماعيــة والثقافيــة في هــذه الإمبراطوريــة الكبــرة، 
هــذه هــي »الرومنــة « التــي أرادهــا أغســطس، وكانــت 
تحــرك مجــال الاهتــام باتجــاه الحقــل الاجتماعــي الثقــافي، 
عــى  الأضــواء  تســليط  إلى  تهــدف  كانــت  أنهــا  أي 
المركــز  العاصمــة فقــط، مــا يشــر إلى أهميــة عظمــة 
والمســافة الفاصلــة بــن الثقافــات الإقليميــة بالنســبة إلى 
المعايــر الرومانيــة)5(، وهكــذا كانــت رومــا في ظــل هــذا 
النظــام الإمبراطوري-الرأســالي مركــزاً يعــج بالحيويــة 
ــات  ــاب الولاي ــى حس ــا ع ــار، طبع ــاط والازده والنش
)المســتعمرات( المغلــوب عــى أمرهــا، فجميــع الطــرق 
ترســل  رومــا  كانــت  وبواســطتها  رومــا،  إلى  تــؤدي 
الأوامــر والتعليــات، والبريــد، والجيــوش، والــولاة 
ــات  ــكان الولاي ــار س ــم اجب ــب عليه ــذي كان يتوج ال
أن يدفعــوا الضريبــة المترتبــة عليهــم، وأن يرســلوا اليــد 

ــدى  ــد في اح ــوس ول ــوس ترايان ــوس اولبي ــان: مارك ))) تراج
الامبراطوريــة   حكــم  وتــولى  53م،  عــام  اســبانيا  مــدن 

الرومانيــة عــام 98م حتــى وفاتــه 117م.
(4)	 Hanssen, Romanization…, p.7.

))) لورو، الإمبراطورية الرومانية...، ص97.
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ــا،  ــات إلى روم ــف الاختصاص ــرة في مختل ــة الخب العامل
وأن يــزودوا العاصمــة بــكل مــا تنتجــه بلادهــم مــن 
ــكل  ــف أش ــة ومختل ــات معدني ــة وخام ــل زراعي محاصي
المــواد المصنعــة، فأجتمعــت خــرات العــالم في رومــا)1(. 
إن دفــع الأمــور لصالــح المركــز، وسياســية التمييــز 
غــر الرســمية بــن رومــان رومــا وســكان الأقاليــم، 
ــع  ــى جمي ــاً ع ــعباً متفوق ــا ش ــوار روم ــل أس ــيولّد داخ س
ازدادت  ولقــد  بالامتيــازات،  الإمبراطوريــة  أبنــاء 
التمييــز هــذه، ولعبــت دوراً يختلــف  حــدة سياســية 
باختــاف المناســبات، والتقديــر الــذي يحملــه الأباطــرة 
ــاعر  ــر الش ــد اعت ــك، فق ــة أو تل ــات المهم ــذه العائ له
الرومــاني مارســيل أن مضاربــة ســكان الأقاليــم كانــت 
ــة  ــاء مدين ــة المــس بحقــوق اختــص بهــا أبن ــاً بمثاب أحيان
رومــا لا تتغــر بمــرور الزمــن، والحصــول عــى المعــارف 
ــاً النواقــص  أو عــى ثقافــات ذات قيمــة لا يُصحــح كلي
ــة عــن وضــع اجتماعــي متــدن ومعلــن، فقــد كان  المتأتي
بـــأستطاعة المهندســن والفنانين والرســامين والفلاسفة 
والشــعراء والبلغــاء مــن أبنــاء الولايــات إبــراز مهاراتهم 
البــاط وأمــام الإمبراطــور شــخصيا، أمــا  حتــى في 

طريــق الســلطة فلــم تكــن مفتوحــة لهــم)2(.
في  الأولى  المدينــة  رومــا،  مدينــة  بقــاء  إن 
الإمبراطوريــة، لم يحــل دون تعرضهــا لتغــرات جذريــة، 
بينهــا أكثــر مــن واحــد يحمــل في الصميــم طابــع الــرق 
بالنظــام  بــه، فالأخــذ  تغلبــت عليــه وفــازت  الــذي 
ــى  ــواب ع ــح الأب ــة فت ــداث المتتابع ــاح للأح ــي أت الملك
مصرعيهــا أمــام المؤثــرات الشرقيــة، التــي تجــاوزت 
بكثــر هــذه المــرة، وعــى نطــاق أوســع، تلــك التــي 
ــذه  ــت ه ــد تنوع ــة، لق ــد الجمهوري ــا في عه ــت به تفاعل
والسياســة  والأخــاق  الديــن  فشــملت  المؤثــرات 

ج1،  الحضــارة...،  تاريــخ  موجــز  وآخــرون،  حاطــوم،   (((
.599 ص

))) لورو، المصدر السابق، ص72.

والمــال والفلســفة والثقافــة والفــن والعــارة)3(، ولم يقف 
الإغريــق مكتــوفي الأيــدي فقــد عــرف الفكــر اليونــاني 
ــة  ــن الحقيق ــون ع ــا باحث ــر فيه ــا، وظه ــه إلى روم طريق
عــى الطريقــة الإفلاطونيــة، ليــس مــن الــرؤى الجميلــة 
للآلهــة المتجســدة في الغابــة والنهــر والبحــر، ولكــن ممــا 
كان يجــده النــاس داخــل أنفســهم)4(، ولمــا لحــق الفســاد 
ــا  ــاً أن زمن ــدا واضح ــن، ب ــذ زم ــة من ــة الروماني بالأروم
ســيأتي ســتصبح فيــه رومــا وكأنهــا ليســت رومــا)5(، 
فرومــا العاصمــة كانــت تمثــل نقطــة الجــذب الأولى 
لكفــاءات العــالم القديــم، هــي مقــر عظــاء رجــال المــال 
ــن  ــن الذي ــن والطامع ــار الطامح ــة أنظ ــال، وقبل والأع
المجــد والشــهرة، وهكــذا تلاقــت  أحــام  راودتهــم 
ــعوب.  ــوام والش ــاصر والأق ــع العن ــة جمي ــذه المدين في ه
ولمــا انشــغل أبنائهــا الرومــان بلهــو الدنيــا ومتاعهــا، 
كان لأبنــاء الولايــات الشرقيــة حضورهــم الأبــرز في 
ــوا إلى  ــل حتــى وصل ــذ أمــد طوي ــوا من العاصمــة، تسرب
حكومــة الإمبراطوريــة وإدارتهــا، وبالتــالي فــا عجــب 
ــاً  ــيل قائ ــاني مارس ــاعر الروم ــد الش ــذا أن ينش ــد ه بع
»منــذ عهــد بعيــد راح نهــر العــاصي يدفــق مياهــه في نهــر 
ــع  ــع م ــدئ بالطب ــاب لم يبت ــذا الانصب ــل ه ــر« ومث التي
ــورة لم  ــا بص ــم في عصره ــه تضخ ــة، إلا أن الإمبراطوري
يعــد مــن الممكــن الســيطرة عليهــا، وبلــغ الزبــى بعــد أن 
عــمّ الرخــاء وتشــعبت الإدارة العامــة وفروعهــا)6(. 

في كل العــالم وفي كل عــر تكــون المدينــة الكــرى 
ــاء  ــذا، فأثن ــا هك ــت روم ــد كان ــات، وق ــاً للتناقض مكان
عــر الإمبراطوريــة تأرجــح البنــدول أوســع وأوســع، 

وإمبراطوريتهــا...،  رومــا  أوبوايــه،  وجانــن  إيــار،   (((
.3 6 9 ص

))) هاملتون، الأسلوب الروماني...، ص150.
))) بابليون، إمبراطورات سوريات...، ص142.

وإمبراطوريتهــا...،  رومــا  أوبوايــه،  وجانــن  إيــار،   (((
.3 7 1 ص
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) الهويــة الرومانيــة أنموذجــاً ( ..................................................................................  م.م. مريــم عمــر صالح البلام

وصــار التطــرف يحكــم الحيــاة، ففــي القمــة اســتبداد 
مطلــق وفي القــاع عبيــد يائســون، فالحياة رائعــة والقذارة 
لا توصــف، وأشــكال وحشــية مــن المتــع غــر المســؤولة 
والبــؤس المخيــف، ففــي كل مــكان ثمــة تناقضــات 
عنيفــة)1(، فــا عجــب أن يتوجــس الأباطــرة خوفــاً، 
ــن، أو  فعمــدوا إلى طــرد الفلاســفة، أو إرهــاب المفكري
إحــراق الكتــب،  وقتــل الفكــر الحــر المبــدع الخــاق)2(، 
إذ لم يتــورع نــرون)3( )54- 68م( عــن طــرد الفلاســفة 
ــم،  ــدق ولائه ــك في ص ــره الش ــد أن خام ــا بع ــن روم م
ــك فعــل الإمبراطــور فسباســيان)4( )70- 79م(  وكذل
أداء  عــن  بالامتنــاع  الفلاســفة  أحــد  اتهــم  عندمــا 
طــرد  فتــم  للإمبراطــور،  والطاعــة  الــولاء  فرائــض 
الفلاســفة مــن رومــا ســنة 71م)5(. إن توجــس الأباطــرة 
ــن  ــدوا م ــم ليعه ــارف دفعه ــار الج ــذا التي ــن ه ــاً م خوف
ــة  ــاصر الطارئ ــراج العن ــة بإخ ــر إلى الشرط ــن إلى آخ ح
وإقصائهــا بالجملــة)6(. ولفهــم الفكــرة بصــورة أوضــح 

))) هاملتون، المصدر السابق، ص ص156، 157.
))) ديورانــت، قصــة الحضــارة، قيــر والمســيح، ج2، مــج3، 

ص160.
والابــن  جرمانيكــوس،  الامبراطــور  ابــن  هــو  نــرون:   (((
في  وهــو  رومــا  حكــم  تــولى  لكلاوديــوس،  بالتبنــي 
السادســة عــر مــن عمــره، وهــو اخــر اباطــرة الاسرة 
اليوليوكلاوديــان. البيــاتي، شــهد رشــاد ادهــم، الامبراطــور 
فسباســيان ودوره في الامبراطوريــة الرومانيــة)79-9م(، 
كليــة  بغــداد،  منشــورة، جامعــة  غــر  ماجســتير  رســالة 

ص16. التاريــخ،2018م،  قســم  الاداب، 
فسباســيان: هــو تيتــوس فلافيــوس قيــر فســبازيانوس  	(((
اغســطس ولــد عــام 9 م شــال شرق رومــا ، وتــولى الحكــم 
بعــد وفــاة نــرون عــام 69م حتــى وفاتــه عــام 79م. المصــدر 

ــه، ص ص 6-7. نفس
ــتية  ــفة الهلنس ــفة، ج2، الفلس ــخ الفلس ــل، تاري ــه، امي برهيي 	(((
والرومانيــة، ط2، تــر: جــورج طرابيــي، )دار الطليعــة، 

.203 ص  بــروت1987م(، 
إيمار، وجانين أوبوايه، روما وإمبراطوريتها...، ص371. 	(((

تجــدر الإشــارة إلى أن رومــا كانــت كلــا انتــرت عــى 
شــعبٍ أرغمــت قســاً منــه عــى أن يرحــل ويقيــم في 
العاصمــة، وبعــد ذلــك حــل بهــا طوعــاً بعــض ســكان 
المــدن المجــاورة رغبــة منهــم في التمتــع بحــق التصويت، 
وأخــراً قصدهــا النــاس مــن مختلــف الآفــاق، وكان 
الســكان  تــزاوج  عــى  يشــجع  الرومــاني  القانــون 
الرومــان بالوافديــن، وأحيانــاً يفرضــه، وأثنــاء حــروب 
رومــا المتصلــة تجمــع عــدد هائــل مــن الرقيــق مــن 
كل الأصقــاع، ثــم اعتقوهــم بدوافــع مختلفــة الكــرم 
الإمبراطوريــة  عــر  في  وهكــذا  والعــوز،  والبخــل 
ــوالي، فأخــل النظــام  ــا كلهــم مــن الم ــح عــوام روم أصب
ــت  ــم وفي الوق ــتوطنات تأويه ــاء مس ــرر إنش ــا، فتق فيه
نفســه تضمــن ولاء الأقاليــم. وبذلك نشــأت شــبه دورة 
تســتقدم رومــا ســكان الأرض رقيقــاً ثــم بعــد حــن 

توفدهــم مواطنــن رومــان)7(.

ثالثـاً: الرومنة الثقافية:

باليونــان أول الأمــر)8(،  الرومــان  عندمــا اتصــل 
بأنهــم  وشــعروا  اتجاههــم،  النقــص  بعقــدة  أحســوا 
بالنســبة إلى هــؤلاء همــج غــاظ؛ فقــد كان اليونــان 
ــت  ــع تح ــكاد تق ــة لا ت ــة بدرج ــواح كثري ــن في ن متفوق
فــن  وفي  الصناعــة  في  متفوقــن  والتقديــر؛  الحــر 
الزراعــة، متفوقــن في أنــواع المعرفــة اللازمــة للموظــف 

))) مونتســكيو، تأمــات في تاريــخ الرومــان، أســباب النهــوض 
الثقــافي  )المركــز  العــروي،  الله  عبــد  تــر:  والانحطــاط، 
.126 2011م(، ص ص125 ،  العــربي، الــدار البيضــاء 
ــاشر  ــا المب ــال روم ــد اتص ــن بع ــن الجانب ــة ب ــدأت العلاق ب 	(((
باليونــان في منطقــة جنــوب ايطاليا فيما يســمى بالمســتعمرات 
الاغريقيــة ) اليونــان الكــرى(  ، وتحديــداً في القــرن الثالــث 

قبــل الميــاد. 
Walbank, F.W., The Hellenistic world and the 

coming of rome,(Cambridge University 
press,1981),p.181. 
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ــاة،  الممتــاز، متفوقــن في الحديــث وفي فــن التمتــع بالحي
متفوقــن في الفــن والأدب والفلســفة، ولم يكــن الرومان 
ليتفقــوا عــى الإغريــق إلا في فنــون الحــرب والتماســك 
الاجتماعــي)1(. لقــد ارتبــط الأدب الرومــاني في مختلــف 
والفكريــة  الأدبيــة  بالحيــاة  وثيقــة  بصــورة  عصــوره 
ــة  ــت مرهون ــة كان ــه الحقيقي ــى أن ولادت ــة، حت الإغريقي
ــة تارنــت الإغريقيــة  بقــدوم أســر إغريقــي مــن مدين
 Livius Andronikos أندرونيكــوس  ليفيــوس  هــو 
)اســمه الأول رومــاني واســمه الأصــي إغريقــي( إلى 
ــدى  ــة إح ــنة )240م( بترجم ــه س ــا، وتكليف ــة روم مدين
المسرحيــات الكوميديــة الإغريقيــة إلى اللغــة اللاتينيــة، 
Ludi Ro� �ـة)  �ـاب الروماني �ـان الألع �ـرض في مهرج )لتع
mani(، ثــم قــام بترجمــة ملحمــة الأوديســة للشــاعر 

الكبــر هومــروس وأصبــح بذلــك مؤســس الأدب 
عنــد  نعرفهــا  أدبيــة  قطعــة  أبكــر  وهــي  الرومــاني. 

الرومــان)2(.
البونيــة  الحــرب  نهايــة  في  الأوديســة  ترجمــة  إن   
ــيس  ــن تأس ــنة م ــارب 500 س ــا يق الأولى)3(، إي بعدم
ــة  ــعروا طيل ــان لم يش ــى أن الروم ــد ع ــل أكي ــا، دلي روم
هــذه القــرون إلا بدافــع ضعيــف للتعبــر الفنــي)4(، 
بالثقافــة  اتصــال أدبي رومــاني  ولقــد كان ذلــك أول 
والأدب الإغريقــي، والــذي ســيزداد ويتعمــق عــى مــر 

))) رسل، تاريخ الفلسفة الغربية...، ص361.
))) الزين، الكتابة والتدوين عند الرومان...، ص32.

))) الحــرب البونيــة الاولى: عرفــت هــذه الحــرب بعدة تســميات 
منهــا الحــرب البونيقيــة، والحــرب الفينيقيــة، وهــي الحــرب 
التــي وقعــت بــن رومــا وقرطاجــة ، قســمت عــى 3 مراحل 
بــن مهــزوم ومنتــر وانتهــت عــام 146ق.م بأنتصــار 
ــك  ــد ذل ــت بع ــل، فأصبح ــة بالكام ــرق قرطاج ــا وح روم

ولايــة رومانيــة. للمزيــد ينظــر: 
Scullard ,H.H.A, History of the Roman 

world:753-146B.C,(Routledege,1980),p.306. 
( هاملتون، الأسلوب الروماني...، ص18. 	(((

الســنين القادمــة، ويشــمل ليــس فقــط الشــعر المسرحــي 
الأخــرى  الأدبيــة  الأجنــاس  كل  وإنــا  والملحمــي، 
ومختلــف فــروع الثقافــة والإنتــاج الفكــري والعلمي)5(. 
ــم  ــوا في إعجابه ــان وغال ــبان الروم ــع الش ــد اندف لق
بالإغريــق بصــورة واضحــة بعــد الحــروب البونيــة، 
فتعلمــوا اللغــة اليونانيــة، وقلــدوا العــارة اليونانيــة، 
ــن آلهــة  ــان، وطابقــوا ب ــن مــن اليون واســتخدموا نحات
الرومــان وآلهــة اليونــان، وانتحلــوا للرومــان أصــا 
الأســاطير  وبنــي  بينهــم  العلاقــة  ليربطــوا  طرواديــاً 
الهومريــة، واصطنــع الشــعراء اللاتــن بحــور الشــعر 
نظريــات  اللاتــن  الفلاســفة  واســتعار  اليونــاني، 
يونانيــة. وهكــذا لبثــت رومــا معتمــدةً كل الاعتــاد مــن 
ــان  ــر الروم ــم يبتك ــق، فل ــى الإغري ــة ع ــة الثقافي الناحي
ــفة  ــوا في الفلس ــم، ولا أقام ــةً به ــب خاص ــن قوال في الف
نظريــات مــن إبداعهــم، ولا كشــفوا في العلــم عــن شيءٍ 
ــدة، وشرعــوا  ــا جي ــد مهــدوا طرق ــد. نعــم إنهــم ق جدي
قوانــن متســقة أجزاؤهــا، وأعــدوا جيوشــا قديــرة عــى 
القتــال، أمــا فيــا عــدا ذلــك فقــد أداروا أبصارهــم 
نحــو اليونــان)6(. ويعــرف الشــاعر الرومــاني هــوراس 
)الــذي عــاش في عــر الإمبراطوريــة( في بيــت مشــهور 
لــه بفضــل الإغريــق فيقــول: »لقــد أسرت الآن إغريقيــا 
وحضارتهــا،  بفكرهــا  الشرســن  آسريهــا  المهزومــة 

وجلبــت الثقافــة الرفيعــة إلى لاتيــوم الفلاحــة«)7(.
بينــا يســتدعي وضــع النخــب في الحــواضر اليونانية 
مزيــداً مــن التفكــر؛ فقــد فعلــت رومــا فعــل الآفــة 
ــة؛  ــم اليوناني ــذي يتكل ــة ال ــزء الإمبراطوري ــة بج الفتَّاك
إذ تدهــور فيهــا الفكــر والفــن عــى الســواء، ورغــم أن 
الحيــاة فيهــا اســتمرت حتــى نهايــة القــرن الثــاني للميــاد 
ــاء؛ إذ لم يكــن ثَمــة مــا يحفــز  ممتعــة هيِّنــة بالنســبة للأثري

))) الزين، الكتابة والتدوين عند الرومان...، ص32.
))) رسل، تاريخ الفلسفة الغربية...، ص361.

))) الزين، المصدر السابق، ص34.
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عــى الإجهــاد في العمــل)1(، إلا أنــه أمســى جليــاً أن 
ــب  ــون الأجان ــوا يكره ــان وظل ــوا يون ــد ظل ــان ق اليون
الأقدميــة، وكانــوا يحبــون  بامتيــاز  يتمتعــون  كونهــم 
فــرض أنفســهم كأصحــاب ثقافــة ذات صبغــة ماهويــة.
ــا يكــن الأمــر فــا يمكــن تحــاشي الفخــاخ التــي   أي
ــان، لاســيما أصحــاب المخــاوف  نصبهــا المثقفــون اليون
ــف  ــى مواق ــان ع ــق اليون ــم، لم يتواف ــة ثقافته ــى كوني ع
ــم  ــدون أنه ــاً يعتق ــوا جميع ــم كان ــا، لكنه ــون عنه يدافع
مــن المؤتمنــن عــى هبــة لا يمكــن محوهــا، وهــي المدينــة، 
ــا،  ــن به ــتحقون الوط ــي يس ــدة الت ــة الوحي ــا الطريق إنه
جماعــة حــرة تكتفــي بذاتهــا)2(.     لقــد كانــت رومــا 
عليــه  وبنــاء  والتصــورات  الأفــكار  لتلــك  مدركــة 
كانــت أكثــر حــذراً في تعاملهــا مــع الإغريــق، إذ تركــت 
بإعطائهــم  ســواء  الكاملــة،  الحريــة  وهــم  لليونــان 
تشريعــاً يوحــي بحريــة الحــاضرة، أو ســواء بأحــرام 
إرادة المــدن بالبقــاء مدنــاً حــرة )أي ليســت لاتينيــة ولا 
ــا،  ــة فيه ــت قديم ــة كان ــتقلالية المحلي ــة(. فالاس روماني
ــت  ــا كان ــا أنه ــات ك ــم بالمؤسس ــات تنع ــت الجماع وكان

ــد. ــكل جي ــا بش ــة لأداء عمله ــة اللازم ــم النخب تض
العــالي  والتقديــر  السياســية  القيــادة  تجربــة  إن 
للثقافــة اليونانيــة، وكــون رومــا قــد اعتــرت نفســها 
وريثــة الحضــارة الهيلينســتية؛ كانتــا المعــادل للتحفظــات 
والشــكوك بــل وللاحتقــار الــذي يشــعر بــه المســؤولون 
بلعــب  أقــل جــدارة  يعتبرونهــم  مــن  الرومــان تجــاه 
دور الجــدود القدامــى المجيــد. لم تكــن آســيا إطلاقــاً 
اليونــان القديمــة، ومــع ذلــك فقــد عَرفــت العديــد 
ــت  ــدة، ترافق ــة جي ــول ديموم ــواضر في الأناض ــن الح م
مــع ازدهــار بعضهــا بشــكل فيــه الكثــر مــن الغطرســة. 
ــل  ــى ردود الفع ــا ع ــة حرصه ــلطة الروماني ــدت الس أب

))) رسل، المصدر السابق، ص360.
))) لورو، الإمبراطورية الرومانية...، ص99.

ــة  ــن للمطالب ــان الجاهزي ــؤلاء الأعي ــات ه ــى اهتمام وع
بأعــراف مــا، أو بمســاعدة أو بحظــوة معينــة)3(. 

ــة،  ــادة روماني ــت قي ــان تح ــاد اليون ــت ب ــد دخل لق
لكــن أثينــا لم تســمح أبــداً بالمجالــدة، وقد أوقــف اليونان 
القتــال مرتــن قبل أن يبدأ، وفي كل مــرة كان الاعتراض 
يصــدر مــن رجــل عظيــم؛ صــاح رجــل منهــم يــا ســكان 
ــوا  ــال، تعال ــن بالاقتت ــل أن تســمحوا للمجالدي ــا قب أثين
الشــعب  فأعلــن  الشــفقة،  آلهــة  مذبــح  ندمــر  معــي 
بصــوت واحــد أنهــم لا يريــدون لمسرحهــم أن يدنــس، 
وفي المــرة الثانيــة أدان فلســوف مبجــل ومحــرم القســوة 
التــي ســتعرض عليهــم، وكانــت النتيجــة في المــرة الثانيــة 
كالأولى حيــث تــم إلغــاء العــرض، لكــن في كل مكان في 
رومــا وخارجهــا تابعــت العــروض والألعــاب الدمويــة 
مســرتها، في كل مــرة كانــت تــزداد دمويــة وقســوة، 
ــت  ــد أزهق ــوات ق ــن اللب ــراً م ــد وكث ــة أس ــى إن مئ حت
حيواتهــا، وفي مناســبة أخــرى قتــل خمســمئة حيــوان مــن 
ثــران ونمــور وفهــود وفيلــة، هــذا ولا يمكــن حســاب 
بهــذه  حتفهــا  لاقــت  التــي  البشريــة  الأروح  عــدد 
الطريقــة؛ إن المخــزون مــن أسرى الحــرب لا يكفــي 
ــوا  ــن حكم ــال الذي ــكان الرج ــة، ف ــلية المقيت ــذه التس له

ــن)4(. ــدارس المجالدي ــلء م ــلون لم ــدام يرس بالإع
دمــج  عمليــة  أعــاق  مــا  لنــا  يــرح  تقــدم  إنــا 
العواطــف والتقاليــد في شــكل متماســك محــدد في عمليــة 
ــة  ــن الإمبراطوري ــة م ــات الشرقي ــة«، في الولاي »الرومن
الرومانيــة، فثقافــة المغلوبــن أرقــى مــن ثقافــة الغالبــن، 
حيــث تجلّــت الثقافــة الهيلينيــة بطريقــة جعلت الســكان، 
رغــم تســميتهم أنفســهم رومانيــن في النهايــة، ألا يتبنــوا 
اللغــة والثقافــة الرومانيتــن بالكامــل، بينــا في شــال 
ــة أو  ــة عرقي ــاك ثقاف ــن هن ــث لم تك ــا، حي ــرب أوروب غ

))) المصدر نفسه ص85، 86.
))) هاملتون، الأسلوب الروماني...، ص ص172، 173.
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قديمــة واســعة تُيّــز الســكان الأصليــن عــن الرومــان، 
كانــت الرومنــة ســهلة الانتشــار)1(. في الواقــع لا يقتــر 
الأمــر عــى معتنقــي الثقافــة الهيلينيــة العريقــة أو معتنقــي 
الثقافــة اللاتينيــة الجديــدة، لقــد كانــت الشــعوب التــي 
دخلــت تحــت ســيادة الإمبراطوريــة الرومانيــة بالمئــات، 
وقــد اســتطاعت الإمبراطوريــة شــيئا فشــيئا امتصــاص 
مســاحات ثقافيــة إقليميــة، لم تكــن الهيلينيــة إلا العنــر 
الواضــح فيهــا، لأنهــا كانــت الأكثــر انتشــاراً، لاســيما في 
ــرا  ــن أم ــان مدرك ــد كان الروم ــة. لق ــات الشرقي الولاي
ــا  ــكان إفريقي ــلتيين)2( وس ــق والس ــو أن الإغري ــا ه مه
ــد  ــن التقالي ــاً م ــا جلي ــون إرث ــوريا يمتلك ــر وس وم
ــد  ــع التأكي ــض م ــا لا يتناق ــا، ب ــب احترامه ــي يتوج الت
ــى  ــه المنتــر حت ــذي يشــعر ب عــى التفــوق الرومــاني ال

لــو تضمــن احتقــاراً للغــر)3(.
فقــد  الوضــع مختلفــا تمامــاً،  الغــرب كان  أمــا في 
نطــاق  لتوســيع  لعبــت رومــا دوراً غايــة في الأهميــة 
ــا  ــال إيطالي ــة إلى ش ــت المدني ــد انتقل ــاك، فق ــة هن المدين
ــة،  ــا الغربي ــن ألماني ــزاء م ــض أج ــا وبع ــبانيا وفرنس وإس
بفضــل غــزو هــذه الأراضي عنــوةً عــى أيــدي فيالــق مــن 
الرومــان)4(. ومــن النقــوش التــي أقيمــت في الولايــات 
الكلاســيكيين،  المؤرخــن  كتابــات  ومــن  الغربيــة، 
بــدا واضحــاً تقبــل ســكان هــذه الولايــات لمفهــوم 
الميــادي؛  الثــاني  القــرن  الرومانيــة في  الإمبراطوريــة 
ــائدة  ــوال الس ــا بالأح ــا فيه ــات العلي ــت الطبق إذ اقتنع

(1)	 Hanssen, Romanization…, p.12.
( الســلتيين: شــعوب هنــدو اوربيــة ظهــرت خــال الالــف  	(((
ــة  ــطى والغربي ــا الوس ــن اورب ــذة م ــاد متخ ــل المي الاول قب
ــد  ــر: محم ــال، ت ــروب الغ ــر، ح ــوس قي ــا . يولي ــزا له مرك
حمــدي ابراهيــم، )دار المعــارف، القاهــرة، 1990م(، ص 

.87
( لورو، الإمبراطورية الرومانية...، ص61. 	(((

( رسل، تاريخ الفلسفة الغربية...، ص366. 	(((

ورضائهــا شــيئا فشــيئا)5(. 
في الواقــع لقــد تمـّـت عمليــة تهدئــة بــاد الغــال 
وضمّهــا إلى الإمبراطوريــة الرومانيــة، بالاعتــاد بصورة 
أساســية عــى التنظيــم الجماعــي القائــم عــى الكانتونــات 
في  اللاتينيــة  للغــة  الإلزامــي  والاســتخدام  القائمــة، 
ــود  ــرض القي ــرد، وف ــع التم ــمية، وقم ــالات الرس المج
عــى التجــارة، ومنــح الامتيــازات والمواطنــة الرومانيــة 
في نهايــة المطــاف، ثــم برهنــت هــذه المناطــق كلهــا عــى 
ــتيعاب  ــى اس ــدرة ع ــها ق ــا نفس ــن روم ــل ع ــا لا تق أنه
المؤرخــون  لنــا  يصــف  الثقافــة.  مــن  عــال  مســتوى 
العمليــة بأنهــا عمليــة دمــج، أي دمــج عنصريــن أو أكثــر 
ــوني  ــم الكانت في عنــر واحــد، ويُشــرون إلى أن التنظي
غطّــى الأنــاط القبليــة القائمــة في بــاد الغــال بــدلً 
مــن طمســها، وأن الديانــة الســلتية، عــى الأقــل في 
ــض  ــاك بع ــار، وإن كان هن ــا بالازده ــمح له ــة، سُ البداي
ــا يتعلــق بمناطــق نجــاح انتشــار  ــة في الفــروق الجغرافي
الــذي  الجنــوب  بــن  المؤرخــون  ويُميّــز  »للاتينيــة«، 
منــذ  رومــا  ســيطرت  حيــث  رومنتــه  في  ســهلً  كان 
العــر الجمهــوري، والشــال الشرقــي والغــرب، مــن 
الشرقــي،  الشــال  تُــرك  الأخيرتــن،  المنطقتــن  بــن 
كبــر،  حــد  إلى  جرمــاني  طابــع  ذو  بأنــه  الموصــوف 
ــذا  ــمّ ه ــة، إذ ض ــادات الروماني ــى الع ــا ع ــر انفتاحً أكث
الجــزء جيــش الرايــن الكبــر القائــم بــكل مــا اســتلزمه 
ذلــك مــن مســتوطنات مدنيــة، وتجــارة واســعة، وتجــار 
حرفيــن، وتجنيــد محــي. وتجــدر لإشــارة إلى أن الرومنــة 
لم تطبــق فجــأة، بــل طُبّقــت بحــذر وصــر، ولم يعــد 
الحكــم الرومــاني الأجنبــي في الأراضي الكلتيــة كذلــك 
لأن الكلــت )قبائــل همجيــة بربريــة عاشــوا بالقــرب 
مــن الاراضي الروومانيــة( أنفســهم أصبحــوا رومانًــا 

ــوا في ذلــك)6(.  ورغب

رستوفتزف، تاريخ الإمبراطورية الرومانية...، ص184. 	(((
(6)	 Hanssen, Romanization…, p.7.
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كانــت هنــاك هويــات جديــدة تتشــكل؛ صحيــح أن 
الممارســات قــد دفعــت باتجــاه أن يصبــح المــرء رومانيــا، 
أو  رومانيــا،   - إســبانيا  أو  -رومانيــا،  غاليــا  وليــس 
حتــى يونانيــا -رومانيــا، إن الشــعور بالانتــاء المــزدوج 
ــة  كان إشــارة تحــول أو انتقــال، وليــس دليــا عــى هوي
ــوال  ــكل الأح ــا. ب ــوح إطلاق ــا بوض ــن عنه ــة لم يعل ثابت
هــذه  اتجــاه  البقــاء محايــدا  يكــن في وســع أي كان  لم 
الحركــة الواســعة، وهــذا مــا يفــر تحــولات وتعبــرات 
التجــدد)1(، ففــي المناطــق الشــالية الشرقيــة مــن ألمانيــا، 
ــوى  ــراً وأق ــق أث ــا أعم ــاني فيه ــر الروم ــي كان التأث الت
القوميتــن،  بفعــل  مختلطــة  ثقافــة  نتجــت  حضــوراً، 
ــق  ــذه المناط ــة، ه ــا الروماني ــا في ألماني ــل له ــر مثي ولم يُظه
ــت في  ــا كان ــة لأنه ــة رومانية-غالي ــات ثقافي ــت س حمل
الأصــل ســلتية. وقــد أُعيــد توطــن الألمــان هنــا؛ عــاوةً 
عــى ذلــك، أُعيــد توطــن الســلتيين في المناطــق الحدودية 
عــر نهــر الرايــن، ممــا عــزز العنــاصر الرومانية-الغاليــة، 
لقــد تكيفــت هــذه المنطقــة بســهولة أكــر مــع العــادات 
ــآت  ــف للمنش ــار الكثي ــل الانتش ــة، أولا بفض الروماني
ــا لافتقارهــا إلى مراكــز  ــة فيهــا، ثاني العســكرية الروماني
مجتمعيــة كتلــك الموجــودة في بــاد الغــال. اليــوم وفي 
ــن  ــفة م ــواد المكتش ــر الم ــة تُظه ــات الأثري ــوء الدراس ض
مواقــع في كل مــن جرمانيــا الســفلى وجرمانيــا العليــا 
ــة في  ــد مــن الســات الغالي ــه إلى جانــب وجــود العدي أن
ــد  ــاج الخــزف، اســتمرت التقالي النشــاط الزراعــي وإنت
المحليــة أو تكيفــت مــع نمــط الحيــاة الإقليمــي الجديــد. 
الدفــن،  طقــوس  في  المحليــة  الاختلافــات  تُشــر  إذ 
أســيبورغيوم،  في  البوســتا  قبــور  في  الحــال  هــو  كــا 
الدينيــة  الفيــات الألمانيــة والتعبــرات  وفي تصميــم 
الجديــدة؛ مثــل أعمــدة جوبيــر، إلى أن الصــورة الثقافيــة 
كانــت معقــدة وتضمنــت ســات »رومانيــة« و»غاليــة« 

))) باتريك لورو، الإمبراطورية الرومانية، ص99.

و»ألمانيــة«)2(. حتــى الذيــن صــاروا »رومانيــن«؛ هــم لم 
يفعلــوا ذلــك إلا عــى طريقتهــم، إذ لا نمــوذج خــاص 
إلى  التحــول  عــى  شــهادة  بإصــدار  يســمح  بذلــك 
ــي  ــياسي والقضائ ــاج الس ــة. فالاندم ــارة الروماني الحض
يعنــي الإقــرار مــن حيــث المبــدأ بتطــور وصــل إلى نهايتــه 
ــاط الاســتهلاك، وطــرق  ــال. إن أن هــو في طــور الاكت
اللبــاس وتبنــي لغــة أخــرى، لم يكــن يعنــي التخــي 
ــا  ــا طابعه ــة، له ــر موروث ــرق تفك ــن ط ــد وع ــن تقالي ع
ــة الســائدة  ــق باللغــة الأم وبالثقاف ــل إن التعل الثقــافي. ب

ــه)3(.  ــي عن ــدم، ولا التخ ــا تق ــض كل م ــي رف لا يعن
لقــد رفــض المصريــون الثقافــة الرومانيــة وحافظــوا 
عــى التقاليــد المصريــة القديمــة، حتــى إن مــر كانــت 
مــن  وبعيــداً  غريبــاً  جــزءاً  ربــا  أو  منفصلــة  أرضــاً 
ــر،  ــم آخ ــن أي إقلي ــة م ــر غراب ــا أكث ــة، رب الإمبراطوري
حيــث اســتمر ازدهــار الثقافــة المصريــة القديمــة، وكان 
زائــر مــر الرومانيــة ليجــد نفســه في حقبــة زمنيــة أقدم. 
في الواقــع إن الطبيعــة المميــزة لمــر جعلتهــا بعيــدة جــداً 
عــن بقيــة الإمبراطوريــة، ويجمــع المؤرخــون إلى وجــود 
شــعور بالعــداء في مــر تجــاه رومــا، وإن كانــت الولايــة 
تبــدو مســتقرة مقارنــةً بمــكان آخــر كــا في اليهوديــة أو 
بــاد الغــال )اســبانيا()4(، وهــذا الشــعور نابــع مــن 
بلادهــم،  إدارة  في  المصريــن  إشراك  عــدم  سياســة 
وحرمانهــم مــن التطــوع في الجيــش؛ طريــق المواطنــة 
الرومانيــة، وفــرض الهيمنــة وتكريــس صــورة رومــا 
ــات  ــال العم ــن خ ــا، م ــغ فيه ــة مبال ــرة بطريق المنت
النقديــة، والنقــوش، والأنصــاب والتماثيــل، التــي تمجــد 
فكتوريــا Victoria إلهــة النــر عنــد الرومــان. هــذا 

(2)	Hanssen, A. B., Op. Cit., pp.7, 8.
( لورو، الإمبراطورية الرومانية...، ص99. 	(((

(4)	Hardy, Th. A., Gods, Armies, and Tax Collec-
tors: Cultural Connection in Roman Egypt., 
Illinois University., p.1.
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بالإضافــة إلى الرمــوز العســكرية الرومانيــة الأخــرى 
كتصويــر العربــات الحربيــة، أو معبــد الإلــه مــارس 
ــار، أو  ــات الغ ــان، أو نب ــد الروم ــرب عن ــه الح Mars إل

أقــواس النــر، أو مشــاهد مــن أعــال انتقاميــة قــام 
بهــا الجيــش الرومــاني)1(، لقــد كانــت تلــك الرمــوز 
ــة، لكنهــا عرضــت  ــة الروماني ــة البصري جــزء مــن الهوي
في مــر بأســلوب منفــر. إن مقيــاس الرومنــة واندمــاج 
مــر في النظــام الرومــاني مســألة معقــدة؛ تعتمــد عــى 
العديــد مــن المقاييــس المســتخدمة في البنيــة التحتيــة: 
ــرق،  ــاني، والط ــراز الروم ــى الط ــدن ع ــاء الم ــادة بن كإع
منهــا  نســتقي  أن  لنــا  ويمكــن  التجــارة.  وشــبكات 
ــة  ــة في الإمبراطوري ــة المقاطع ــن طبيع ــارات ع ــدة إش ع
سياســة  أن  تشــر  العامــة  المــؤشرات  إن  الأكــر)2(؛ 
رومانيــة عميقــة وضعــت مــن قبــل أغســطس لا تهــدف 
ــدل أن ينــر  ــة، فب ــا بالإمبراطوري ــر ثقافي إلى دمــج م
الدلتــا  في  الرومــاني  الجيــش  معســكرات  أغســطس 
ووادي النيــل، عمــد إلى أســكان الجنــود في حصــون 
معزولــة  مناطــق  في  بنائهــا  تــم   ،praesidia رومانيــة 
ــة،  ــاخ قــاسي كالصحــراء الشرقي ذات أرض وعــرة ومن
أي بعيــدا عــن المراكــز الســكنية الأساســية في مــر)3(. 
ــة،  ــكندرية وطيب ــل الإس ــرى مث ــدن الك ــت الم ــد كان لق
أمثلــة جيــدة عــى أهميــة مــر في العــر الرومــاني، 

(1)	Gruen, E. S, The Augustan Empire 43 B.C 
– 69 A.D., The Cambridge Ancient History., 
Vol X; The expansion of the empire Under 
Augustus; Egypt Ethiopia and Arabia., Chap-
ter 4; Cambridge University Press 1996, 
p.192.

(2)	Hardy, Th. A., Op. Cit., p.1.
(3)	Wiseman, R., On the back of the army: A 

comparative study of Romanization in Brit-
ain and Egypt, A thesis submitted in partial 
fulfillment of the requirements for the Master 
of Arts in History., University of Nevada, Las 
Vegas, December 2011, p.66.

حيــث كانــت الإســكندرية مركــزاً للتجــارة والثقافــة)4(، 
وليــس بالــرورة أن ينطبــق هــذا القــول عــى الطبقــات 
الدنيــا، فــا حــدث مــن اضطرابــات في الإســكندرية في 
ــي  ــام الاجتماع ــدم الوئ ــى أن ع ــم ع ــان، ين ــد تراج عه
الــذي أشرنــا لــه لم تختلــف وطأتــه أبــدا في مــر أو حتــى 
في آســيا الصغــرى، إذ لم يكــن مــن اليســر عــى الحكومــة 
ــات  ــاح الطبق ــوا جم ــدن أن يكبح ــكام الم ــة وح الروماني
الدنيــا مــن ســكان المــدن، عمومــا كانــت مــر في نظــر 

ــه)5(.  ــاظ علي ــب الحف ــح يج ــراء قم ــان إه الروم
لم تكــن هــذه السياســة مقتــرة عــى مــر، بــل هــي 
سياســة أصيلــة في منهــج رومــا في التعامــل مــع ولاياتها، 
الــذي  القانــون الاجتماعــي  يتجــى في  المنهــج  وهــذا 
ســجل هــوة فارقــة بــن ســكان المــدن والأريــاف؛ فعــالم 
الريــف الــذي يشــكل مــا بــن 70 - 80 % مــن الســكان 
ــا  ــاً جاهــاً ولا متوقعــاً. أم ــاً فضــاً بربري ــر عالم كان يعت
المدينــة فكانــت إطــار الحيــاة المتمدنــة والتربيــة وحــاوة 
العيــش، لم تكــن المســألة مســألة مــكان، فالريــف في نظــر 
الرومــان كان مكانــا للراحــة واللهــو فقــط، وكانــت 
الارســتقراطية تــرى أن حيــاة وعمــل الفــاح الصعــب 
يعتــر عمــا يناســب العبــد. والتكامــل بــن المدينــة 
ــاة  ــط حي ــب ونم ــي أن يتناس ــن الطبيع ــف كان م والري

ــار لــأراضي)6(. الملاكــن الكب
ربــا أن مــر أظهرت رومنــة من نوع آخر يتناســب 
مــع طبيعتهــا الدينيــة، إذ يمكــن أن يكــون الديــن وســيلة 
فعّالــة للســيطرة عــى الســكان لقــرون، ويُنشــئ صلة بين 
المواطــن والدولــة. ولم تكــن مــر الرومانيــة اســتثناءً في 
هــذا الصــدد، إذ اســتخدمت ديانــة الدولــة الوثنيــة لخلق 
رابــط بــن الإمبراطوريــة والشــعب المــري، في الواقــع 
ــة  ــة القديم ــد الفرعوني ــتمرارية في التقالي ــاك اس كان هن

(4)	Hardy,Gods…, p.1.
رستوفتزف، تاريخ الإمبراطورية الرومانية...، ص185. 	(((

لورو، الإمبراطورية الرومانية...، ص72. 	(((
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في نــواحٍ عديــدة، وكان أهمهــا التــي تــرى في الملــك 
ــك  ــوا تل ــد أدرك ــان ق ــرة الروم ــدو أن الأباط ــا، ويب إله
الحقيقــة جيــدا؛ فمثلهــم مثــل العديــد مــن الفراعنــة 
ــة  ــان عملي ــرة الروم ــف الأباط ــبقوهم، لم يُوق ــن س الذي
تأليــه الأباطــرة، ويُعــدّ أباطــرة مثــل أغســطس ورجــال 
مثــل قيــر أمثلــةً عــى ذلــك)1(. والأمــر لم يقتــر عــى 
ــرى  ــيا الصغ ــطس آس ــا زار أغس ــا فل ــر دون غيره م
ــا  ــتقبل فيه ــنة 21 - 19 ق.م، اس ــان في س ــاد اليون وب
ــد انتــرت  ــه ق ــث وجــد عبادت ــه حــي، حي ــه إل عــى أن
إليــه،  تقــدم  النــذور  انتشــارا سريعــا؛ وكانــت  فيهــا 
والخطــب ترحــب بــه بوصفــه )المنقــذ(، و)ناقــل الأنبــاء 
الســارة(، و)الإلــه ابــن الإلــه(؛ أي أنــه الإلــه المنقــذ ابــن 
الإلــه يوليــوس قيــر، حتــى شــبهه بعضهــم أنه المســيح 
ــعادة  ــام والس ــل الس ــل يحم ــاره؛ أقب ــال انتظ ــذي ط ال
الكــرى  الولايــات  بــل إن مجالــس  البــر، لا  لبنــي 
جَعَلــت عبادتــه المحــور الــذي تــدور عليــه احتفالاتهــا، 
ــدة  ــات طائفــة جدي ــات والبلدي وعينــت مجالــس الولاي

ــيين)2(. ــون بالأغسطس ــة يدع ــن الكهن م
أمــا في ســوريا كان هنــاك ثــاث مراكــز لعبــادة 
الإمبراطــور في أنطاكيــة وصــور وطرســوس)3(، وكانت 
إدارتهــا في العاصمــة أنطاكيــا، وكانــت تماثيــل أغســطس 
معروضــة في معابــد الإلــه زيــوس)4( والإلــه حــدد)5( 

(1)	 (Hardy, Th. A., Op. Cit., p.3.
))) ديورانــت، قصــة الحضــارة، قيــر والمســيح، ج2، مــج3، 

ص36.
))) انتــرت عبــادة الاباطــرة في ســوريا ، وفي هــذه المناطــق 
بالــذات وذلــك لان هــذه المناطــق كانــت مســاعدة عــى 
انتشــار المؤثــرات اكثــر مــن غيرهــا كونهــا مناطــق ســاحلية 
ــة. ــق الداخلي ــن المناط ــر م ــا اكث ــول اليه ــهل الوص ــة يس تجاري
ــه الرعــد والســاء، حاكــم  ))) زيــوس: كبــر الهــة الاغريــق، ال
ــاطير...،ص33. ــم الاس ــون، معج ــب. هاملت ــال الاولم جب
الميثولوجيــا  العاصفــة والرعــد والزوابــع في  الــه  ))) حــدد: 

الســورية.

ــوس الســورية  ــة دوراً أوروب ــة أرتميــس)6( في مدين والرب
عــى ضفــة نهــر الفــرات. كــا وجــد معبــد مخصــص 
لعبــادة الإمبراطــور في مدينــة تدمــر في قلــب الباديــة 
ــا في  ــر عليه ــان عث ــو نص ــك ه ــد ذل ــا أك ــورية، وم الس
المدينــة المذكــورة)7(، وقــد اســتغلت رومــا ســيطرتها عــى 
تدمــر، واســتغلت نشــاط التجــار التدمريــن في بــاد 
الرافديــن، وعمــدت للاســتفادة مــن هــؤلاء التجــار في 
نــر عقيــدة تأليــه الأباطــرة، لاســيما خــال مــدة نزاعهــا 
مــع الإمبراطوريــة الفارســية، وتتجــى هــذه السياســة في 
إنشــاء معبــد للأغسطســيين في فولوكســيا في جنــوب 
العبــادات  لأهــم  معبــد  يظهــر  إذ  الرافديــن؛  بــاد 
الرومانيــة الحكوميــة عــى الإطــاق)8(. وبالعــودة إلى 
مــر أصبحــت عبــادة الإمبراطــور أكثــر انتشــارًا فيهــا، 
ــة ومــر  ــن مــر الفرعوني ممــا يُشــر إلى اســتمرارية ب
الرومانيــة. إن عمــق هــذه العقيــدة في المجتمــع المــري 
ــتيعاب  ــراتيجيةً لاس ــت اس ــا إذا كان ــؤالا في ــرح س يط
رومانيًــا  معتقــدًا  كونــه  مــدى  أو  المصريــة  الثقافــة 
حقيقيًــا؟ إن الاجابــة لا زالــت محــلّ جــدل؛ ومــع ذلــك 
ــؤلاء  ــة أن ه ــوس الديني ــات والطق ــن الأيقون ــح م يتض
الأباطــرة كانــوا يُعبَــدون، وكانــت المعابــد، الُمكرّســة 
ملابــس  يرتــدون  وهــم  الرومــان  الأباطــرة  بصــور 
الأسرات  عــر  فراعنــة  شــعائر  ويــؤدون  الفراعنــة 
شــائعة، في الواقــع لم يكــن ارتبــاط الإمبراطــور، رئيــس 

ــهر  ــن اش ــي م ــر، وه ــة والقم ــد والعف ــة الصي ــس: اله ))) ارتمي
ــوس.  ــة زي ــو وابن ــقيقة ابول ــي ش ــات، فه ــات الاغريقي الاله
The Oxford classical dictionary…,2012,p.7.
ــورية  ــة في س ــة الوثني ــوس الجنائزي ــزي، الطق ــات، رم ))) النع
رســالة  325م(،   - ق.م   64( الرومــاني  الحكــم  خــال 
مقدمــة لنيــل درجــة الماجســتير في التاريــخ القديــم، جامعــة 

.92 ص91،  ص  2017م،  دمشــق 
ــن  ــيبات، م ــر البرينس ــوري في ع ــع الس ــيفمان، المجتم ))) ش
القــرن 3-1م، تــر: حســان إســحق، )دمشــق 1987م(، 

ص94.
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الحكومــة، بديــن مــر جــزءًا لا يتجــزأ مــن الثقافــة 
المصريــة فحســب، بــل منــح الرومــان أيضًــا ســبيلً 

ــر)1(. ــم في م ــى حكمه ــة ع ــاء الشرعي لإضف

رابعـاً: دور الجيش في الرومنة:

لم يقتــر دور »الســام الرومــاني« في حمــل الخــر 
الكثــر للمدنيّــة الرومانيــة خــال القرنــن الأول والثاني 
ــروب  ــآسي الح ــاد م ــب الب ــال تجني ــن خ ــن م الميلادي
ــن  ــة، م ــذه المدنيّ ــور ه ــهم في تط ــه أس ــل إن ــال، ب والقت
حيــث المفهــوم والمنهــاج المرســوم لهــا، فــزاد مــن ســحر 
وإغــراء بعــض المنافــع والخدمــات التــي مــن شــأنها 
ــو  ــة نح ــات الروماني ــكان الولاي ــن س ــاس م ــذب الن ج
ــاني  ــش الروم ــات الجي ــيما أن ثكن ــة، لاس ــل الروماني المثُ
كانــت كلهــا منتــرة عــى حــدود الولايــات، وإعمارهــا 
ــاة مــن نشــاط وحركــة في تلــك المناطــق  ــاً للحي كان بعث
الأرض  مــوات  إحيــاء  طريــق  عــن  وذلــك  النائيــة، 
وإعمارهــا وحرثهــا، وتشــجيع الإنتــاج وتنشــيط مرافــق 
التجــارة فيهــا، وبنــاء الطــرق والمــدن وتثبيــت الســكان 
في المــدن والأريــاف النائيــة، وإنشــاء المصانــع والمعامــل 
في نواحيهــا، ثــم إنشــاء شــبكة مواصــات متنظمــة 
الولايــات  وقلــب  النائيــة  الحــدود  بــن  الحلقــات 

الرومانيــة)2(.
وغــر  -الرســمية  الرومنــة  أدوات  معرفــة  إن 
الرســمية عــى حــد ســواء- يســهل فهــم أســاليب رومــا 
في نــر ثقافتهــا بــن الشــعوب التــي أخضعتهــا، إن 
الأدوات الرئيســية للرومنــة هــي إنشــاء مســتعمرات 
حديثًــا،  المحتلــة  الأراضي  في  القدامــى  المحاربــن 
والحصــون العســكرية، بالإضافــة إلى الطــرق الرومانية، 
وعــن طريــق هــذه العنــاصر العســكرية الثــاث: الحامية 

(1)	Hardy, Gods…., p.3.
))) إيــار، وجانــن أوبوايــه، تاريــخ الحضــارات العــام...، ج2، 

ص389.

ــة  ــرق الروماني ــة، الط ــتعمرات الروماني ــة، المس الروماني
ــود  ــن الوج ــر)3(. لم يك ــهولة ويُ ــة بس ــر الرومن ــم ن ت
الرومــاني مســألة قــاصرة عــى بنــاء حصــون في مناطــق 
معزولــة، وإنــا كان عــى عكــس ذلــك، فالتفاعــل بــن 
ــاء  ــن إنش ــدأ م ــن يب ــكان المحلي ــان والس ــود الروم الجن
الحصــن العســكري في الريــف، بحكــم مــا يتطلبــه مــن 
تواصــل مــا بــن الجنــود والســكان مــن أجــل توفــر 
مــواد البنــاء، كــا إن إنشــاء الحصــون العســكرية -بــأي 
حــال مــن الأحــوال- مدعــاة لاختــاط الجنــود بســكان 
الأريــاف مــن أجــل توفــر طلبــات المعيشــة للجنــود 
الرومــان، بينــا بقــي نمــط بنــاء الحصــون الرومانيــة 
والمقابــر؛ رومانيــة الطابــع، مــا أســهم في نمــط معــاري 

ــة)4(.  ــد في كل ولاي جدي
ــكان  ــان وس ــود الروم ــن الجن ــل ب ــر التفاع لا يقت
المنطقــة عــى مرحلــة مــا قبــل بنــاء الحصــن، مــن قضــاء 
وأساســيات  البنــاء  مــواد  مــن  الجنــود؛  حاجيــات 
بعــد  العســكرية،  الوحــدات  تســتقر  أن  فــا  الحيــاة، 
ــاء الحصــون الدائمــة، تبــدأ العلاقــة  تأمــن الحــدود وبن
ــود  ــدأ الجن بينهــا وبــن المدنيــن بالتطــور والتوســع، فيب
بتكويــن علاقــات مــع النســاء المحليــات، وبالتبــادل 
الأرض  وبزراعــة  المقيمــن،  الســكان  مــع  التجــاري 
ومــن  المعاقــل،  أو  الحصــون  قــرب  المــزارع  وإنشــاء 
جانبهــم يبــادر المدنيــون للاســتفادة مــن رواتــب الجنــود 
ــك  ــة لذل ــم، ونتيج ــة حاجاته ــدا لتلبي ــا نق ــي ينفقونه الت
تبنــى البلــدات حــول الحصــون الرومانيــة خــال فــرة 
ــة لم  ــة المصري ــود الحامي ــد أن جن ــن المؤك ــرة)5(. فم قص
(3)	Hanssen, Romanization…, p.12.
(4)	Bruin, Border Communities at the Edge…, 

p.8.
الفــرة  في  الــري  الرومــاني  الجيــش  بديــع،  العمــر،   (((
لنيــل  معــدة  رســالة  284م،   - ق.م   31 الإمبراطوريــة 
دمشــق  جامعــة  القديــم،  التاريــخ  في  الماجســتير  درجــة 

.454 ص453،  2010م، 
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) الهويــة الرومانيــة أنموذجــاً ( ..................................................................................  م.م. مريــم عمــر صالح البلام

ــج  ــم بالتدري ــم، وأنه ــكرية كل وقته ــاة العس ــوا الحي يهب
ــب  ــل الواج ــم، ولع ــة به ــاة المحيط ــة الحي ــوا ببيئ امتزج
العســكري لم يحتــل المــكان الأول مــن اهتمامهــم، ويبــدو 
ــاني  ــش الروم ــى الجي ــاصرة ع ــن ق ــال لم تك ــذا الح أن ه
في مــر، فــإن ظــروف الســام والاســتقرار النســبي 
ــة  ــخ الإمبراطوري ــن تاري ــر م ــزء الأك ــادت الج ــي س الت
في القرنــن الأول والثــاني شــجعت الجنــود الرومــان 
ــه  ــف أوج ــوض في مختل ــى الخ ــات ع ــف الولاي في مختل
التــي  والمجتمعــات  البيئــات  في  الســلمي  النشــاط 

ــا)1(.  ــهم فيه وجــدوا أنفس
ــة  ــكرية الروماني ــع العس ــت المواق ــل عمل وفي المقاب
كقــوة جــذب للســكان المدنيــن، إذ جذبــت التجــار 
وغيرهــم مــن أصحــاب المهــن ليؤمنــوا احتياجــات 
الجنــود بكميــات أكــر ونوعيــات أفضــل مــن تلــك 
الــراب  وكذلــك  الجيــش،  مــؤن  بهــا  تتمتــع  التــي 
مــن  ذلــك  يتبــع  ومــا  الترفيــه،  ووســائل  والنســاء 
وســائل اختــاط الجيــش بالســكان المحليــن)2(. وتجــدر 
ــون  ــكرات أو الحص ــن المعس ــرا م ــدد كب ــارة إن ع الإش
الدقيــق  بالمعنــى  مســتعمرات  إلى  تطــور  الرومانيــة 
للكلمــة، وإن دراســة المعســكرات الرومانيــة مهــم، لأن 
ــة  ــا بمعلومــات مهمــة عــن كيفي ــم المعســكر يزودن تنظي
تنظيــم المــدن، لأن المعســكرات كانــت صــورة مصغــرة 
عــن المــدن الرومانيــة، وقــد تحــول عــدد منهــا إلى مــدن 
كــا هــو الحــال في مدينــة الرقــة عــى ضفــة الفــرات، 
أطــراف  عــى  الخابــور  قــرب   Allinicus والرصافــة 

الباديــة الســورية)3(.

النظــام  الرومانيــة،  الإمبراطوريــة  مصطفــى،  العبــادي،   (((
ــة،  ــة الجامعي ــة، )دار المعرف ــر الروماني ــوري وم الإمبراط

ص163. 1999م(،  القاهــرة 
))) العمر، المصدر السابق، ص454.

ــة  ــورية، دراس ــة في س ــرق الروماني ــون، الط ــب، مأم ))) الخطي
لنيــل  معــدة  رســالة  330م(  ق.م-   64( أثريــة  تاريخيــة 

ــكرات  ــون والمعس ــوا الحص ــان ليبن ــن الروم ولم يك
ــة،  ــذا مقطوع ــة هك ــراف الإمبراطوري ــى أط ــدن ع والم
الطــرق  مــن  بشــبكة  بينهــا  فيــا  ربطــوا  إنهــم  بــل 
الشــعوب  أكثــر  مــن  الرومــان  كان  لقــد  السريعــة، 
لأهميتهــا  إدراكا  بالمواصــات  اهتمامــا  القديمــة 
الاســراتيجية والعســكرية، واســهامها في تأمــن سرعــة 
ــالي  ــع، وبالت ــد السري ــال البري ــش، وإرس ــات الجي تنق
ــاع  ــة والدف ــم الإمبراطوري ــى أقالي ــيطرة ع ــكام الس إح
ــة مــن الطــرق  عنهــا. لذلــك قامــوا بإنشــاء شــبكة هائل
وصلــت في عهــد الإمبراطــور تراجــان إلى ثمانــن ألــف 
الرومانيــة  الإمبراطوريــة  أنحــاء  ســائر  غطــت  كــم، 
ــع  ــة تتب ــات الروماني ــت الطرق ــراف. كان ــة الأط مترامي
التوســعات العســكرية، وهــي شــاهد عــى الاســتيطان 
المنظــم، وإقامــة المســتعمرات الرومانيــة، التــي أدت إلى 

رومنــة العديــد مــن ولايــات الإمبراطوريــة)4(. 
وسرعــان مــا وجــد العنــر البــري هــذه المناطــق 
في  الرومانيــة  الإمبراطوريــة  أطــراف  عــى  النائيــة 
الجنديــة الرومانيــة، فرصــة حقيقيــة للعيــش الكريــم، 
وبالتــالي أقبــل شــبان هــذه المناطــق النائيــة عــى التطــوع 
في الوحــدات المســاعدة للجيــش الرومــاني، لقــد كان 
ــة  ــراف الإمبراطوري ــى أط ــر ع ــاني المنت ــش الروم الجي
الرومانيــة بحاجــة إلى هــذا العنــر البــري، مــن أبنــاء 
ــدة  ــاع وش ــونة الطب ــن خش ــه م ــازوا ب ــا امت ــة، وم المنطق
ــن  ــن الممك ــرة، كان م ــديد للمغام ــم الش ــراس وميله الم
أن يتحــول هــذا العنــر البشري في هــذه المناطــق النائية 
ــاب التطــوع  ــح ب ــاج. إلا أن فت ــغب وإزع ــر ش إلى عن
ــد أن  ــيما بع ــد، لاس ــوة جدي ــر ق ــش بعن ــد الجي ــم م له
خضعــوا للانضبــاط الرومــاني، وتأثــروا بــه وعاشــوا 
ــة،  ــاق الروماني ــم الأخ ــل والقي ــوا بالمث ــه وآمن في ثكنات

درجة الماجستير في التاريخ القديم، د.ت.ص119.
جامعــة  )منشــورات  الرومانيــة،  الآثــار  محمــد،  الزيــن،   (((

ص142. 1991م(،  دمشــق  دمشــق، 
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ــوا  ــذوا أعرافهــم، وتبن ــان، وأخ ــاع الروم ــوا بطب وتطبع
لغتهــم ولســانهم، تباهــوا وتفاخــروا بــا تــم لهــا مــن 
ــة في  ــم الطويل ــادت خدماته ــا ع ــر، وب ــرورة ومص ص
الجيــش، مــن جعلهــم عــى قــدم المســاواة مــع الرومــان 
ــا  ــذي عرضن ــوم ال ــاني بالمفه ــش الروم ــهم. فالجي أنفس
ــاني  ــن الأول والث ــه في القرن ــذي حقق ــل ال ــه، وبالعم ل
ــم  ــذا القس ــة ه ــة لرومن ــة فعال ــو أداة طيع ــن ه الميلادي

ــاني)1(.  ــالم الروم ــراف الع ــى أط ــع ع الواق
كان أفــراد الوحــدات المســاعدة بعــد خدمــة 25 
ــن  ــب م ــوا في الغال ــش، وكان ــن الجي ــون م ــنة يسرح س
ــول  ــل الحص ــن أج ــا م ــوا فيه ــاف، تطوع ــكان الأري س
ــادوا إلى  ــد أن ع ــة، وبع ــة الروماني ــوق المواطن ــى حق ع
مــا  الثقــافي  الوســيط  دور  لعبــوا  وقراهــم،  بلداتهــم 
ــش  ــا في الجي ــوا عليه ــي تعرف ــة الت ــة الروماني ــن الثقاف ب
الريفيــن،  مــن  مناطقهــم  ســكان  وبــن  الرومــاني، 
ــد  ــق القواع ــون وف ــون وينام ــون ويلبس ــوا يأكل فأصبح
والأصــول الرومانيــة، التــي تدربــوا عليهــا وألفوهــا 
ــة  ــم الكتاب في ثكناتهــم العســكرية، والبعــض منهــم تعل
ــائل  ــون لأهلهــم الرس ــود يكتب ــا كان الجن ــة، ولم اللاتيني
يهتــم  لأن  مدعــاة  كان  هــذا  فــإن  اللاتينيــة،  باللغــة 
ــاء  ــيما أن عل ــذه، لاس ــائل ه ــة الرس ــم لغ ــالي بتعل الأه
الأريــاف  في  الرومانيــة  الحصــون  في  وجــدوا  الآثــار 
التــي خدمــوا فيهــا الجنــود المحابــر وصناديــق الختــم)2(. 
هــؤلاء هــم الفئــة الأولى مــن المحاربــن القدمــاء، جنــود 
أدوا خدمتهــم العســكرية في أماكــن بعيــدة عــن مســقط 
ــم  ــوا إلى موطنه ــد أن سرح ــادوا بع ــن ع ــهم، ولك رأس
الأصــي، وانضمــوا إلى الوضــع التقليــدي لعائلتهــم 
المتواجــدة في مجتمــع المحاربــن القدمــاء، الــذي كان 
المواطنــة  عــى حقــوق  ممــن حصلــوا  أفــراده  غالبيــة 

))) إيمار، وجانين أوبوايه، روما وإمبراطوريتها...، ص389.
(2)	Bruin, Border Communities at the Edge…, 

p.8.

الرومانيــة)3(.
دور  أدوا  الذيــن  الجنــود  مــن  الثانيــة  الفئــة  أمــا 
ــدا،  ــة ج ــورة واقعي ــن بص ــن المخلص ــطاء الثقافي الوس
كانــوا مــن المحاربــن الذيــن رفضــوا العــودة إلى أريافهم 
الأصليــة واســتوطنوا حيثــا أدوا خدمتهــم العســكرية، 
ــم  ــن في حياته ــخاصاً ناجح ــوا أش ــا كان ــون م فالمحارب
دائــاً، وربــا عانــوا مــن مشــاكل نفســية، جرحــوا أو 
مرضــوا قبــل الخدمــة أو أثنائهــا، كذلــك الجنــود الذيــن 
قبــل موعــد نهايــة  العســكرية  مــن الخدمــة  سرحــوا 
ــى بــرف، كان يمكــن أن  ــا طــردا أو حت خدمتهــم؛ إم
يتحولــوا إلى اللصوصيــة مثــل مــا حــدث مــع مايترنوس 
Maternus ســيئ الســمعة، )وســمي بهــذه التســمية لانــه 

كان فــارا مــن الجيــش الرومــاني(. كــا هنــاك مســألة 
أخــرى للنقــاش عندمــا نعلــم كــم هــو عــدد الجنــود 
الراغبــن في العــودة إلى أريافهــم؟ إن كثــرا منهــم فضــل 
التوطــن في المــكان الــذي أنهــى فيــه خدمتــه العســكرية، 
فمثــا لم يكــن جميــع الجنــود الرومــان الذين تــم تجنيدهم 
ولايــة تراقيــا الرومانيــة الشرقيــة راغبــن في العــودة 
ــا  ــكرية)4(، ك ــم العس ــاء خدمته ــد انته ــم بع إلى ولايته
عــددا كبــرا مــن المحاربــن الرومــان الذيــن خدمــوا في 
ســورية مــن القــرن الأول حتــى القــرن الثالــث الميــادي 
ــة  ــرة زمني ــا ف ــؤلاء هن ــام ه ــث أق ــا، حي ــتوطنوا فيه اس
ــة،  ــم الأصلي ــع أوطانه ــم م ــت علاقاته ــة وانقطع طويل
ــم،  ــن تواجده ــدة في أماك ــرى جدي ــات أخ ــوا علاق وبن
فاســتقروا هنــا وانخرطــوا في الجماعــات المدنيــة)5(. هــذا 
ناهيــك عــن متوســط العمــر في الجيــش الرومــاني وهــو 
45 ســنة، وبالتــالي لم يتســن لجميــع الجنــود الرومــان 
الذيــن خدمــوا في الوحــدات الرومانيــة مــن إدراك عــام 
التسريــح، حيــث قــى عــدد كبــر منهــم أثنــاء خدمتــه 

))) شيفمان، المجتمع السوري...، ص167.
(4)	Bruin, Op.cit, p.9.

))) شيفمان، المصدر السابق، ص167.
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العســكرية، دون أن يتمكــن مــن العــودة إلى الريــف 
ــا فضــل المسرحــون الاســتقرار في  ــه. بين ــى من ــذي أت ال
البلــدات المجــاورة للمناطــق التــي خدمــوا فيهــا حتــى 

ــاق الســاح)1(. ــا مــن رف يبقــى قريب
في الواقــع لقــد فضلــت الدولــة الرومانيــة منــذ عهــد 
ــن  ــان المسرح ــود الروم ــن الجن ــة توط ــطس سياس أغس
التــي اخضاعهــا  القدمــاء( في الولايــات  )المحاربــن 
ــا، ورغــم أن أغســطس ثبــت مبلــغ مكافــأة نهايــة  حديث
الخدمــة ســنة 5م، إلا أنــه لم يســتغني عــن سياســة توطــن 
سياســة  الرومــان  اعتمــد  لقــد  القدمــاء.  المحاربــن 
توطــن المحاربــن القدمــاء في المناطــق المأهولــة المكتســبة 
حديثــا لتقويــة وجودهــم في هــذه المناطــق، كــا أن هنــاك 
فالمحاربــون  »الرومنــة«؛  بينهــا  مــن  أخــرى  أســباب 
القدمــاء شــكلوا مكونــا اجتماعيــا مؤثــرا أســهم في صبــغ 
المجتمعــات المحليــة بالصبغــة الرومانيــة، خصوصــا 
نســبة  يشــكلوا  لم  وإن  حتــى  الحدوديــة،  المناطــق  في 
كبــرة مــن عــدد الســكان المقيمــن في الإقليــم. لقــد 
ــد،  ــاء شــبه مجتمــع جدي ــون القدم كــون هــؤلاء المحارب
بينهــم،  فيــا  متينــة  وصداقــات  علاقــات  أقامــوا  إذ 
وزوجــوا أولادهــم مــن بنــات أصدقائهــم الذيــن منحوا 
حــق المواطنــة الرومانيــة، حتــى يكــون الــزواج شرعيــا. 
وقــد أدرت رومــا أهميــة هــذا المجتمــع الجديــد أولا لأنــه 
يســهم في نــر الثقافــة الرومانيــة، ثانيــا لأن أفــراد هــذا 
ــة إذا مــا  المجتمــع ســيدافعون عــن حــدود الإمبراطوري
تعرضــت للخطــر، لســببين الأول الدفــاع عــن الأراضي 
ثانيــا  لهــم،  منحــت  التــي  الشــخصية  والمكتســبات 
ــع الخــرات  ــون متمرســون، يمتلكــون جمي لأنهــم محارب
أن  علينــا  أكثــر  نكــون منصفــن  القتاليــة)2(. وحتــى 
نــرز الوجــه الآخــر لهــذا التفاعــل؛ فالجيــش الــذي 
ــع  ــة مــا يلبــث أن يتطب يرابــط عــى حــدود الإمبراطوري
(1)	Bruin, Op.cit, p.9.

العمر، الجيش الروماني البري...، ص451. 	(((

عندمــا  لكــن  بأخلاقهــم،  ويتخلــق  الســكان  بطبــاع 
تتعــرض البــاد لأزمــة ســواء كانــت حربــا أهليــة أم 
غــزوا خارجيــا يشــعر الســكان بصدمــة عنيفــة، وبــيء 
مــن الهلــع عندمــا تتبــدى لهــم حقيقــة الجيــش الرومــاني 

وواقعيــه)3(.

خامساً: الرومنة والمواطنة الرومانية:

إن حــب الوطــن كان جديــرا بالثنــاء في دويــات 
ــي  ــن وه ــب الوط ــارة ح ــر عب ــة؛ إذ تش ــدن اليوناني الم
صيغــة اســتخدمت في النقــوش اللاتينيــة إلى الرابــط 
لا  الحــاضرة(،  أو  )المدينــة  المحــي  بالوطــن  الدقيــق 
الانفعــال تجــاه الوطــن الكــوني الــذي كرســته رومــا في 
العــر الإمبراطــوري. بالمعنــى المبــاشر كانــت الحــاضرة 
وأرض  لــأسرة،  بالنســبة  الأصــل  المــكان  الوطــن 
الأجــداد التــي يرجــع إليهــا النــاس بعــد تركهــا، فتغيــر 
ــك  ــض ذل ــرد إلا إذا رف ــل الف ــدل في أص ــكن لا يع المس
بحريتــه أو فــرض عليــه ذلــك)4(. ويبــدو أن مفهــوم 
ــه  ــو علي ــا ه ــرا ع ــف كث ــن لم يختل ــن الوط ــان ع الروم
عنــد الإغريــق، ولمــا كان الرومــان يفخــرون برومــا فــإن 
مواطنهــا امتيــاز لا يحصــل عليــه أيــا كان، لذلــك خــول 
القانــون اليوليــاني Lex juliu الــذي وضعــه القنصــل 
القــادة  ق.م   90 ســنة  قيــر  يوليــوس  لوســيوس 
العســكريين الرومــان منــح حــق المواطنــة، للأفــراد مــن 
غــر الرومــان؛ مكافــأة لهــم عــى الخدمــة الممتــازة في 

المعــارك إلى جانــب الرومــان)5(. 
لقــد كانــت أهــم مظاهــر الرومنــة هــو حصــول 
حــق  عــى  الرومانيــة  الإمبراطوريــة  أبنــاء  جميــع 

إيمار، وجانين أوبوايه، روما وإمبراطوريتها، ص289. 	(((
لورو، الإمبراطورية الرومانية...، ص92. 	(((

))) أحمــد، عبــد اللطيــف عــي، التاريــخ الرومــاني عــر الثــورة 
مــن تيبيريــوس جراكــوس إلى أوكتافيــوس أغســطس، )دار 

النهضــة العربيــة، بــروت 1988م(، ص69.
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المواطنــة الرومانيــة، الــذي كان حكــرا عــى أبنــاء رومــا 
فقــط، داخــل أســوراها، فظــروف الحــرب والتوســع 
وتحالفــات رومــا ورغبتهــا في البقــاء والتوســع؛ حتمــت 
عليهــا منحهــا للشــعوب المغلوبــة بالتــدرج، فســكان 
الدولــة الرومانيــة فئتــان مواطنــون رومــان يتمتعــون 
ــون  ــا يقيم ــة، ورعاي ــا الدول ــي تمنحه ــا الت ــل المزاي بكام
في الولايــات الرومانيــة هــم في الحقيقيــة أبنــاء الشــعوب 
التــي غلبهــا الرومــان، كان لابــد لمدينــة رومــا التــي 
حصلــت عــى مثــل تلــك الســيطرة الواســعة، عــى 
الثمــن  تدفــع  أن  وواســعة  ممتــدة  جغرافيــة  مناطــق 
رفعــت  إذ  الاحتــكار)1(،  هــذا  عــن  بالتنــازل  غاليــا 
ــوت«،  ــة أو الم ــدا »المواطن ــعارا واح ــا ش ــعوب إيطالي ش
لقــد اختــارت أولا نهــج التــودد والاســتعطاف، ولمــا لم 
تحصــل عــى شيء ثــارت ثــورة عمّــت كل ســاحل بحــر 
ــا، فوجــدت رومــا نفســها محــاصرة وراء أســورها  أيوني
الأصليــة، فلبّــت الطلــب عــى مضــض؛ وهكــذا أصبــح 
ــاً. عندئــذ  ــاً روماني ــا مواطن كل مــن ســكن أرض إيطالي
التــي  المدينــة  تلــك  أي  رومــا؛  غــر  رومــا  صــارت 
امتــاز ســكانها بذهنيــة خاصــة، بنزوعهــم إلى الحريــة 
وكراهيتهــم للطغيــان، بتبرمهــم مــن ســلطة الشــيوخ 
ونفــوذ الكبــار)2(، رومــا التــي نــرت حيثــا ذهبــت 
الفكــرة العظيمــة أن الإنســان بــريء حتــى تثبــت إدانتــه، 
وهــي التــي أعلنــت أن مــن الظلــم تنفيــذ أي قانــون 
ــي  ــه، وه ــم عن ــر الناج ــر أو ال ــار الخ ــن اعتب ــدا ع بعي
التــي أعلنــت في قانونهــا أن النــاس بطبيعتهــم متســاوون 

ــاء أحــرارا أو عبيــدا)3(. ــالا كانــوا أو نس رج
الرعويــة  لتوزيــع  خطــة  قيــر  وضــع  لقــد 
الرومانيــة، أورثهــا مــن بعــده لأغســطس الــذي تعامــل 

وإمبراطوريتهــا...،  رومــا  أوبوايــه،  وجانــن  إيــار،  	(((
.3 6 3 ص

))) مونتسكيو، تأملات في تاريخ الرومان...، ص92.
))) هاملتون، الأسلوب الروماني...، ص175.

معهــا بحــذر شــديد، لكــن خلفــاءه لاســيما غاليغــولا)4( 
وكلوديــوس)5( كانــا أكثــر كرما بهــا. يتحتــم علينا الأخذ 
بحرفيــة المصطلح الذي كرســه الاســتعمال وهــو »المدينة 
المغلقــة« وهــو اصطــاح كثــرا مــا اســتعمل للتعبــر عن 
السياســة التــي رمــت للتشــدد عــى الصفــات التــي يجب 
أن تتوفــر فيمــن يمنحــون الرعويــة الرومانيــة. ويقابــل 
ــى  ــل ع ــة« للتدلي ــة المفتوح ــال »المدين ــع ح ــذا الوض ه
ــاؤه  ــا خلف ــار عليه ــر وس ــا قي ــي انتهجه ــة الت السياس
مــن بعــده، إذ راح يكثــر حتــى في الظــروف التــي لم 
تكــن تضطــره للإكثــار مــن الأنصــار عــن طريــق توزيــع 
الرعويــة مــن عــدد المواطنــن الجــدد، ولكــن عــى نطــاق 
أضيــق وأصغــر، رافضــا إعطــاء الترفيعــات القانونية إلا 
لمــن تتوفــر لهــم الــروط الثقافيــة والمناقــب الحضاريــة. 
وســلك المســلك ذاتــه مــع إفريقيــا وآســيا، فجعــل مــن 
الممالــك والــدول التــي احتلهــا دول توابــع لــه، بــدلا مــن 
ــات خاصــة، رافضــا ضمهــا وإفراغهــا  أن يتركهــا ولاي
ــر، وهكــذا  ــة إلا بعــد ذلــك بكث في قالــب الإمبراطوري
وفــر لهــا فــرة الانتقــال، يتــولى خلالهــا الحكــم والإدارة 
ــل  ــوا المث ــة واعتنق ــم للإمبراطوري ــوا بولائه ــراء عرف أم

ــة)6(. الروماني

تــولى حكــم  ))) غاليغــولا: كايــوس قيــر جرمانيكــوس، 
رومــا بعــد تيبيريــوس عــام 37 م، ولــد عــام 12 م مــن 
ــم  ــام، مري ــا. الب ــى اغربين ــه تدع ــة ووالدت ــول جرماني اص
عمــر صالــح، التمــردات اليهوديــة في فلســطين القديمــة 
منشــورة،  غــر  ماجســتير  رســالة  66م(،   - )167ق.م 
 ،2018 جامعــة بغــداد، كليــة الاداب ، قســم التاريــخ، 

.286 ص
دروســوس  نــرو  كلاوديــوس  تيبيريــوس  كلوديــوس:   (((
الامبراطــور  وفــاة  بعــد  الحكــم  تــولى  جرمانيكــوس، 
غاليغــولا 41م، واســتمر في الحكــم حتــى 54م. المصــدر 

ص290. نفســه، 
وإمبراطوريتهــا...،  رومــا  أوبوايــه،  وجانــن  إيــار،  	(((

.2 7 0 ص



252
التأثير الروماني على الشعوب المغلوبة خلال القرن الاول والثاني الميلادي

) الهويــة الرومانيــة أنموذجــاً ( ..................................................................................  م.م. مريــم عمــر صالح البلام

مــن  الرومانيــة  الرعويــة  منــح حقــوق  لقــد كان 
أكثــر العوامــل التــي أســهمت في تعميــق الرومنــة في 
ــة  ــة الروماني ــة، لقــد كان الرعوي ــة الروماني الإمبراطوري
امتيــازا تســعى لــه المــدن، ومــن حــق الإمبراطــور أن 
ــرة  ــن الأباط ــد تباي ــاء، وق ــي يش ــة الت ــى المدين ــبغه ع يس
فــإذا كان  منــح هــذا الحــق،  الســخاء في  الأوائــل في 
ــة، إذ  ــاب المدين ــدا ب ــد أوص ــوس)1( ق ــطس وتيباري أغس
صــح التعبــر، في المقابــل كان غيرهــم مــن الأباطــرة 
مــن أمثــال كلوديــوس قــد فتــح الأبــواب وشرعهــا عــى 
مصرعيهــا، أمــا الــيء الثابــت والأكيــد أن القضيــة 
قضيــة نســبية ونزعــة عامــة، إذ لم يتخلــف أحــد مــن 
هــؤلاء الملــوك عــن الإنعــام بمثــل هــذا الحــق، ولمــرات 
عديــدة، لعــدد كبــر مــن المواطنــن الجــدد. وتجــدر 
ــة تكتســب بصــورة  ــة الروماني الإشــارة أن حــق الرعوي
تلقائيــة مــن الطبقــات الوجيهــة، ضمــن نطــاق البلديــة، 
هــذا  ويســتتبع  الشرعــي.  مدينتهــم  لوضــع  وفقــا 
ــن  ــى لم ــة تعط ــات خاص ــة وإنعام ــازات فردي ــق امتي الح
يتطوعــون للخدمــة في الجيــش، أو عنــد انتهــاء خدمتهــم 
العســكرية في الوحــدات المســاعدة، فــإذا خفــت الحركــة 
أو تباطــأت في عهــد تراجــان فإنهــا اســتشرت واتســعت 
هــذه  أباطــرة  أنعــم  إذ  الأنطونيــة،  الأسرة  عهــد  في 
الأسرة عــى معظــم المــدن الكــرى وقواعــد الولايــات 
الرومانيــة، بحيــث أن كل المواطنــن  الرعويــة  بحــق 
يكتســبونها إذ لم يكــن يتمتــع بهــا بعضهــم مــن قبــل 
بصــورة شــخصية. وهكــذا فالمرســوم الإمبراطــوري 
ــع  ــح جمي ــد من ــنة 212م ق ــركلا)2( س ــدره ك ــذي أص ال

))) تيباريــوس: تيبريــوس دروســوس كلاوديــوس نــرو، ثــاني 
ــه تدعــى  ــن المتبنــى لأغســطس، والدت اباطــرة رومــا، والاب
37م.  14 م وتــوفي عــام  ليفيــا، وصــل الى الحكــم عــام 

البــام، التمــردات اليهوديــة في فلســطين...، ص277. 
))) كــركلا: ماركــوس اوريليــوس ســيفيروس انطونيــوس احد 

اباطــرة رومــا ، تــولى الحكــم خــال المــدة )217-211م(. 

ــة  ــدوا ضمــن الإمبراطوري ــن ول الرجــال الأحــرار الذي
ــة)3(. حــق المواطن

إن مــن العبــث أن يحــاول المــؤرخ التقليــل مــن شــأن 
هــذه الحركــة الشــاملة التــي كانــت ترمــي لإقامــة وضــع 
ــى  ــة ع ــعوب المغلوب ــن الش ــاوي ب ــوني يس ــي قان شرع
الغالــب،  المظفــر  والشــعب  الإمبراطوريــة  أمرهــا في 
ــيطرة وإشراف  ــت س ــع تح ــري بالطب ــة تج ــذه الحرك وه
إمبراطــور  والإدارة،  الســلطة  مطلــق  الإمبراطــور، 
امتــدت ســلطته إلى أقــى أطــراف الإمبراطوريــة، لا 
تجــر عــى ســكان الولايــات مغنــا ماديــا ملحوظــا، 
بــل عــى عكــس ذلــك تعــود عليهــم ببعــض الغــرم، إذ 
ــد عرضــة  يصبحــون بفضــل مــا كســبوا مــن حــق جدي
للضرائــب التــي لا تقــع إلا عــى المواطنــن، ومــع ذلــك 
فهــذا الحــق كان يــولي صاحبــه امتيــازا كبــرا، إذ يؤمن له 
المســاوة القانونيــة والأدبيــة بالمواطنــن الرومــان، ولكــي 
يقــدر المــرء هــذا الحــق قــدره وفضلــه، في المراحــل التــي 
قطعتهــا هــذه الحركــة في تطورهــا الصاعــد عليــه أن 
يرجــع بالفكــر إلى مــا كان عيــه وضــع ســكان الولايــات 

ــة)4(. ــود الجمهوري ــر عه ــة في آخ الروماني
ــة  ــة في الدول ــوق المواطن ــى حق ــول ع ــن الحص لم يك
فالمواطــن  أمــراً عظيــاً؛  بــل  أمــرا عاديــاً،  الرومانيــة 
ــن  ــل، وم ــا أرتح ــل وأين ــا ح ــزا أين ــاني كان متمي الروم
الأمثلــة الشــهيرة عــى ذلــك مــا حــدث للقديــس بولــس 
ــه  ــت ل ــد، وخول ــة مــن الجل ــه الروماني ــه رعويت إذ أنقذت
حــق التــاس العفــو مــن الإمبراطــور نفســه. إن محاكمــة 
المواطــن الرومــاني همــي مهمــة الســلطات الرومانيــة 
وحدهــا، وهــذا لم يكــن بحاجــة لأي تأكيــد، وهــذا 
أمــر منطقــي فلــو أن الســلطات الرومانيــة وضعــت 
المحليــة  الســلطات  تــرف  ســيادة مواطنيهــا تحــت 

ايمار، وجانين اوبوايه، روما وامبراطوريتها... ص373. 	(((
))) المصدر نفسه، ص374.
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الحكوميــة  أهليتهــا  المواطنيــة  لفقــدت  للمقاطعــات 
ــن  ــا م ــس كان يهودي ــس بول ــع أن القدي ــدة)1(. فم الفري
طرســوس، فقــد كان أيضــا رومانيــا، حســب ســجلات 
الدولــة، فقــد قبلــت المدينــة الصغــرة في آســيا الصغــرى 
في الاتحــاد الرومــاني، وبينــا كان بولــس يســر في المدينة، 
أن يجلــدوه،  وأرادوا  الرومــان،  الجنــود  عليــه  قبــض 
»أنــا  يبــاشروا بذلــك صــاح فيهــم:  ولكــن قبــل أن 
ــا كان  ــم، ف ــك قائده ــروا بذل ــاني«، فأخ ــن روم مواط
مــن قائــد الجنــود الرومــان أن منعهــم مــن المســاس بــه، 
وأمرهــم أن يرســلوه مــن المدينــة إلى قــاضي الإقليــم 
ليعــرض عليــه، وأمــام قــاضي الإقليــم صالــح بولــس: 
»ارفــع دعــواي إلى قيــر«، وقــد جــاء رد الــوالي أن 
مــن حقــه أن يذهــب إلى قيــر: »رفعــت دعــواك غــى 
قيــر، وإلى قيــر ســوف تذهــب«. وقــد ذهــب بولــس 

ــان)2(. ــود الروم ــا بالجن ــا محاط إلى روم
كان منــح حقــوق المواطنــة الرومانيــة خيرا عــى أبناء 
ــي اســتفادوا مــن مزاياهــا، لكنهــا كانــت  ــات الت الولاي
وبــالا عــى رومــا؛ فجميــع ســكان إيطاليــا أصبحــوا 
مواطنــن رومــان، جــاءت كل جماعــة بمزاجهــا الخــاص 
لمــن يحمــي مصالحهــا  وولائهــا  الضيقــة  وأغراضهــا 
ــون  ــد تك ــيع ولم تع ــا إلى ش ــت روم ــار، فتفرق ــن الكب م
وحــدة عضويــة. لا تعــدو مواطنــة هــؤلاء الأفاقــن أن 
ــكام،  ــس الح ــون لنف ــم لا يخضع ــكلية، إذ أنه ــون ش تك
يتقربــون  لا  الأســوار،  نفــس  داخــل  يعيشــون  لا 
لنفــس الآلهــة، لا يقصــدون نفــس المعابــد، لا يــزورون 
ــون  ــا كــا كان يراهــا المواطن ــروا روم ــر. لم ي نفــس المقاب
الأوائــل، ولم تربطهــم بهــا نفــس الأواصر، فاختفــت 
ــة)3(. زد  ــميها روماني ــي نس ــاعر الت ــك المش ــد تل إلى الأب
ــن  ــوا معفي ــدد كان ــن الج ــؤلاء المواطن ــك أن ه ــى ذل ع

))) شيفمان، المجتمع السوري...، ص170.
))) هاملتون، الأسلوب الروماني...، ص176.

))) مونتسكيو، تأملات في تاريخ الرومان...، ص92.

مــن الضرائــب، وتشــملهم قوانــن الإطعــام؛ فاضطلاع 
الدولــة بمهمــة ومســؤولية إعالــة الســواد الأعظــم مــن 
مواطنــي رومــا الفقــراء، وذلــك بتوزيعــات منتظمــة مــن 
القمــح والطحــن عــى أقــدار وأنســاب معينــة، وتوزيــع 
ــر  ــة، لتوف ــبات المهم ــض المناس ــم في بع ــم عليه الدراه
أســباب العيــش لهــم، وتقديــم العــروض الترفيهيــة لهــم 
في الأعيــاد والاحتفــالات الرســمية مجانــا، أثــر ســلبا 
عــى مدينــة رومــا ذاتهــا، لقــد كانــت كلمتــا »الخبــز 
والاندفــاع  الشــعبي  للجنــون  اختصــارا  والملاهــي« 
الحــاسي والشــعبوية التــي لا حــد لهــا، واختصــارا إلى مــا 
آلــت إليــه الأمــور في مدينــة رومــا، كان يكفــي التلفــظ 
الحديــث  أو  والراقصــن  والمغنــن  الممثلــن  بأســاء 
ــرى  ــى ت ــة المصارعــة، حت ــات في حلب عــن ســباق المركب
كان  وتجلياتــه)4(.  صــوره  أقبــح  في  الشــعبي  الجنــون 
حســاب  يحســب  أحيانــا  الرومــان  الأباطــرة  أعظــم 
جمهــور المدينــة، كان فقــراء رومــا قــوة معترفــا بهــا، فــا 
توجــد بروليتاريــا أخــرى عــى مــر التاريــخ تحصــل عــى 

ــة)5(.   ــروض المجاني ــام والع الطع
لقــد تبــدل المشــهد في القــرن الثاني الميــادي إذ لم يعد 
الأباطــرة مــن الطبقــة الارســتقراطية في رومــا أو حتــى 
ــادي  ــاني المي ــرن الث ــرة الق ــد كان أباط ــا، لق ــن إيطالي م
بعضهــم  وكان  الولايــات،  في  ونشــأوا  ولــدوا  قــد 
مواطنــن رومــان أحــرار جــاءوا مــن إســبانيا )تراجــان 
ــن  ــرار مم ــان أح ــن روم ــم مواطن ــان)6(( وبعظه وهادري
انطونيــوس  )الامبراطــور  الغــال  بــاد  في  اســتقروا 
ولنشــأة  أوريــل(،  ومــارك  )161-138م(  بيــوس 

وإمبراطوريتهــا...،  رومــا  أوبوايــه،  وجانــن  إيــار،  	(((
.3 6 7 ص

))) هاملتون، المصدر السابق، ص156.
ــوس  ــوس الي ــاني بوبلي ــور الروم ــد الامبراط ــان: ول ))) هادري
هادريانــوس عــام 76م في احــدى مــدن الغــال ، وحكــم 

رومــا خــال الحقبــة )138-117م(.
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ــات  هــؤلاء الأباطــرة مــن أصــل ارســتقراطي في البلدي
بالولايــات فقــد حافظــوا عــى صلاتهــم بمواطنيهــم 
ومســاكنهم القديمــة في كل مــن الشرق والغــرب. وعلى 
ذلــك فالطبقــات العليــا في المجتمــع الرومــاني بعدمــا 
تضخــم عددهــا إذ ذلــك لم تعــد تمثــل الارســتقراطية في 
ــتقراطية  ــة لأرس ــت ممثل ــل أصبح ــا ب ــا أو في إيطالي روم
الإمبراطوريــة وهــي أكثــر طبقــات ســكان المــدن في 
ــا وهــؤلاء  ــراء وأفضلهــا تعلي أنحــاء العــالم الرومــاني ث
اختيــار  عليهــم  وقــع  ممــن  كانــوا  الجــدد  الأشراف 
الأباطــرة مــن بــن أكثــر النــاس ثقافــة وتعليــا في طــول 
الإمبراطوريــة وعرضهــا. وهــذه الطبقــة الأرســتقراطية 
الجديــدة وجلهــا مــن أصــل إقليمــي كانــت بالطبــع خــر 
مــن يفهــم مطالــب الولايــات ويقــدر تمامــا حتــى تلــك 
الولايــات في مراعاتهــا وحكمهــا لا عــى أنهــا إقطاعــات 
عنــاصر  أنهــا  عــى  بــل  الرومــاني،  للشــعب  مملوكــة 
ــذا  ــدأ ه ــد ب ــة، لق ــة الروماني ــن الدول ــية في تكوي أساس
ــيما  ــه ولاس ــض خلفائ ــطس وبع ــد أغس ــول في عه التح
تيبــروس وكلاوديــوس ثــم بلغــت الــذروة في عهــد 

الأنطونيــن)1(.
أن  الطبيعــي  مــن  كان  الظــروف  هــذه  مثــل  في 
في  ســاد  الــذي  القديــم  والعــرف  الســلفية  النظــرة 
ــه عــى  ــوارى تمامــا، وأن حكومــة الولايــات يجــب أن يت
ــاني أن يشــعروا بأنهــم ليســوا أباطــرة  أباطــرة القــرن الث
ــرار  ــان الأح ــن الروم ــرة المواطن ــا، أو أباط ــة روم مدين
ــى  ــدل ع ــاء، وي ــة جمع ــم للإمبراطوري ــل ه ــم، ب وحده
ذلــك أمــران: أحدهمــا التوســع السريــع في منــح حقــوق 
الإمبراطوريــة،  أنحــاء  كل  في  الرومانيــة  الجنســية 
ــوق  والثــاني التســاهل في منــح البلــدان الإقليميــة حق
أو  الرومانيــة  المســتعمرات  أو  الرومانيــة،  البلديــات 

الرومانيــة،ص  الإمبراطوريــة  تاريــخ  رســتوفتزف،  	(((
.183 ص182، 

ــا  ــي درج عليه ــدة الت ــة الجدي ــت السياس ــة وتثبي اللاتيني
ــة  ــة والاقتصادي ــي المالي ــرن في النواح ــك الق ــرة ذل أباط

والاجتماعيــة)2(.
لقــد حمــل مــوت الجمهوريــة معــه مــوت مدينــة 
رومــا نفســها، إن رومــا التــي رأت النــور مدينــة، لم يكــن 
ــان  ــا غــر هــذا الكي في وســعها أن تتصــور لنفســها كيان
الــذي كانــت عليــه، إذ لم تســتطع أن تكيــف نُظمهــا 
المدنيــة للــدور الــذي تســتوجبه ســيطرتها عــى أرض 
إمبراطوريــة شاســعة. صحيــح أنهــا برهنــت في هــذا 
المجــال عــن مرونــة ولباقــة تــرف لم تُبــد مثلهــا مدينــة 
ــم،  ــخ القدي ــرزت في التاري ــي ب ــرى الت ــدن الك ــن الم م
ــل،  ــه مثي ــبق ل ــخاء لم يس ــا بس ــا رعويته ــك بمنحه وذل
لكــن ذلــك اســتوجب أن تجــري تبــدلات عميقــة في 
بنيتهــا الإداريــة والتشريعيــة، لاســيما أن ســكان هــذه 
ــن،  ــة القوان ــع وصياغ ــن بالتشري ــوا مختص ــة كان المدين
ــادر عــى  ــد ق ــون جدي ــد مــن ســن قان ــالي كان لا ب وبالت
تنظيــم أمــور الإمبراطوريــة عــى أســس جديــدة، ونــر 
نظــام حيــاة مشــركة ينعــم بهــا الملــك ورعايــاه عــى 

الســواء)3(. 

الاستنتاجات:

ــاني  ــر الروم ــا تقــدم مــن بحــث التأث مــن خــال م
ــتنتاجات: ــن الاس ــة م ــنتطرق الى مجموع س

بــزوغ  بدايــة  بنفســها في  اعتــدت رومــا  لقــد   .1
نجمهــا بشــكل كبــر جــدا، اذ كانــت تــرى نفســها بأنهــا 
ســيدة العــالم وهــي الوحيــدة التــي تتمحــور حولهــا 
، الا  بنفســها  اذ اخذهــا عنفوانهــا  اصالــة الحضــارة، 
انهــا بعــد ان رأت الشــعوب المجــاورة لهــا ومــا يملكــون 
بــدأت تغــر مــن نظرتهــا تلــك ، وهــذا مــا اثبتتــه عمليــة 

رستوفتزف، تاريخ الإمبراطورية الرومانية...، ص184. 	(((
إيمار، وجانين أوبوايه، روما وإمبراطوريتها..، ص364. 	(((
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لمثــل  وذلــك لحاجتهــا  وتقاليدهــم  بعاداتهــم  تأثرهــا 
ــرات. ــذا تأث هك

2. اســتقت رومــا فكــرة الرومنــة ونــر ثقافتهــا بــن 
الشــعوب المغلوبــة مــن فكــرة الهيلينيــة بعــد ان اســبغت 
عليهــا صفــة الرومانيــة مــن اجــل ان تنســبها لهــا، الا انــه 
ــا  ــة بينه ــل مقارن ــع عم ــن م ــة الاثن ــال دراس ــن خ م

يتبــن بــأن الموضــوع وجهــن لعملــة واحــدة.
3. ســعت رومــا للتقــرب مــن كل وســيلة تقربها من 
حلمهــا بنــر هــذه الثقافــة ولم تتوانــى في ذلــك، وهــذا 
ــا، اذ  ــة ورواده ــفة الرواقي ــا للفلس ــده مناصرته ــا تؤك م
رأت في تعاليمهــا مــا يحقــق حلمهــا ، والا لمــاذا رحبــت 

بهــذه الفلســفة بالــذات؟.
4. لم يكــن التأثــر الرومــاني عــى الشــعوب المغلوبــة 
ــة الشــعوب  ــراً بثقاف ــرت رومــا كث ــل تأث ــر، ب فقــط تأث
المغلوبــة ، لا ســيما الثقافــة الهيلينيــة التــي رأت فيهــا 
ــا  ــا تولــدت لدين مــا يقــارب افكارهــا وطموحهــا، وهن

ــر. ــر وتأث ــة تأث ــاري، اي عملي ــف حض ــألة تثاق مس
ــل  ــن اج ــة م ــا الحثيث ــاعي روم ــن مس ــم م 5. بالرغ
نــر ثقافتهــا وبشــتى الطــرق الا ان هــذه الشــعوب 
لم تكــن جميعهــا مؤيــدة لمثــل هكــذا عــادات، فمثــاً 
ــم  ــبه عاداته ــا تش ــرات كونه ــذه المؤث ــت به ــان رحب اليون
الى حــد مــا ، في حــن واجهــت مــر وبعــض المناطــق 
ــرات بالرفــض ومــن ثــم رضخــت  الســورية هــذه المؤث
للأمــر الواقــع، امــا بالنســبة للمكــون اليهــودي فلــم 
تمكــن  بحيــث  نهائيــاً،  التأثــرات  لهــذه  يســتجيب 
ــه تيتــوس مــن تشــتيت شــملهم وهــدم  فسباســيان وابن

هيكلهــم ولم يرضخــوا لمــا طلبتــه رومــا منهــم.
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